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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

لََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه  ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ

ةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ،  وَكُلَّ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 ضَلََلَةٍ فِي النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ
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 نِعْمَةُ الَْْمْنِ وَالَْْمَانِ فِِ الَْْوْطَانِ الْْسُْلمَِةِ 

نسَْانِ،  حْمَنِ عَلىَ الِْْ حِيمِ الرَّ فاَلْأمَْنُ وَالْأمََانُ فِي الْأوَْطاَنِ مِنْ أعَْظمَِ مِننَِ الرَّ

  ڄ ڄ ڄ ڄ  ڦ  ڦ ڦ   ڦ ڤ ڤ﴿: قَالَ اللهُ 

 ڍ ڇ  ڇ ڇ    ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ   ڃ ڃ

 گ ک ک  ک ک ڑ ژڑ     ژ ڈ    ڈ  ڎ ڌڎ ڌ ڍ

 .[55]النور:  ﴾گ

 :الْأمَْنَ بِالعِْبَادَةِ؛ وَذَلكَِ لعَِظيِمِ قِيمَتهِِ، فَقاَلَ  وَقَدْ قَرَنَ اللهُ 

 ﴾ڦ ڦ ڤ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٿ ٿ  ٿ﴿

 .[35]إبراهيم: 

بْتدَِاءُ بطَِلَبِ نعِْمَ 
ِ

عَاءِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ منِْ أَعْظَمِ النِّعَمِ وَالَ ةِ الْْمَْنِ فيِ هَذَا الدُّ

نْيَا إلََِّ بهِِ. ينِ وَالدُّ  وَالْخَيْرَاتِ، وَأَنَّهُ لََ يَتمُِّ شَيْءٌ منِْ مَصَالحِِ الدِّ

ةُ؟وَقَدْ سُئلَِ أحََدُ العْلُمََاءِ:  حَّ  الْْمَْنُ أَفْضَلُ أَمِ الصِّ

ليِلُ عَلَى ذَلكَِ أَنَّ شَاةً لَوِ انْكَسَرَتْ رِجْلُهَا فَإنَِّهَا تَصِحُّ »فقَاَلَ:  الْْمَْنُ أَفْضَلُ، وَالدَّ

ا إذَِا رُبطَِتْ فيِ مَوْضِعٍ وَرُبطَِ  عْيِ وَالْْكَْلِ، وَأَمَّ بعَْدَ زَمَانٍ، ثُمَّ إنَِّهَا تُقْبلُِ عَلَى الرَّ

 ا تُمْسِكُ عَنِ الْعَلَفِ، وَلََ تَتنَاَوَلُ شَيْئًا إلَِى أَنْ تَمُوتَ.باِلْقُرْبِ منِهَْا ذِئْبٌ، فَإنَِّهَ 
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رَرِ الْحَاصِلِ  رَرَ الْحَاصِلَ منَِ الْخَوْفِ أَشَدُّ منَِ الضَّ وَذَلكَِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الضَّ

 .(1)«منِْ أَلَمِ الْجَسَدِ 

، فَجَعَلَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ ڠاهِيمَ دَعْوْةَ خَليِلهِِ إبِْرَ  -تَعَالَى-وَقَدْ أَجَابَ الُلَّه 

ةَ بَلَدًا آمنِاً تُجْبَى إلَِيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا منِْ لَدُنْهُ  ،آمنِاً  -تَعَالَى-وَجَعَلَ مَكَّ

لًَ   .(2)وَتَفَضُّ

زْقِ، فَقَالَ  -تعََالىَ-وَقَرَنَ اللهُ   ئى ئې   ئې ئې ئۈ﴿ :الْأمَْنَ باِلرِّ

 تخ تح    تج              بي  بى بم بحبخ بج ئي ئى ئم ئح ئج ی   ی  ی ی ئى ئى

 .[126]البقرة:  ﴾ثي           ثى ثجثم تي     تى تم

 ڇ چ چ﴿ عَلىَ أهَْلِ حَرَمِهِ الْْمِنِ باِلْأمَْنِ، فَقاَلَ: -تعََالىَ-وَامْتنََّ اللهُ 

أَيْ: أَجَهِلَ هَؤُلََءِ  [67]العنكبوت:  ﴾ڌڎ ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇ

تيِ هُمْ فيِهَا، وَلَمْ يُدْرِكُوا وَيُشَاهِدُوا أَنَّا جَعَلْناَ بَلَدَهُمْ  الْمُشْرِكُونَ قِيمَةَ  النِّعْمَةِ الَّ

ةَ حَرَمًا آمنِاً، يَأْمَنوُنَ فيِهِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، وَعَلَى أَمْوَالهِِمْ، وَعَلَى أَعْرَاضِهِمْ،  مَكَّ

 ضُهُمْ بَعْضًا، وَيَعْتَدِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ.وَالْحَالُ أَنَّ النَّاسَ منِْ حَوْلهِِمْ يَقْتُلُ بَعْ 

ةَ يَغْزُو بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَيَتَغَاورُونَ وَيَتَناَهَبُونَ، يُغِيرُ  وَقَدْ كَانَ الْعَرَبُ حَوْلَ مَكَّ

ونَ  ةَ مُسْتَقِرُّ فيِهَا آمنُِونَ،  بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَيَنْهَبُ بَعْضُهُمْ مَالَ غَيْرِهِ، وَأَهْلُ مَكَّ

رَهُمُ الُلَّه  تهِِمْ وَكَثْرَةِ غَيْرِهِمْ، فَذَكَّ بهَِذِهِ النِّعْمَةِ  -تَعَالَى-لََ يُعْتَدَى عَلَيْهِمْ مَعَ قِلَّ

ةِ بهِِمْ.  الْخَاصَّ

                                                           

 (.7/564« )التفسير الوسيط»و ،(104-19/103« )تفسير الرازي» (1)

 (.7/568« )التفسير الوسيط»و ،(2/560« )الكشاف» (2)
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ِ
سْتفِْهَامُ فيِ قَوْلِ اللَّه

ِ
 ﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎ: ﴿وَالَ

وْبيِخِ لَهُمْ عَلَى هَذَا الْجُحُودِ وَالْكُفْرِ للِتَّعْجِيبِ منِْ حَالهِِمْ، وَللِتَّ  [67]العنكبوت: 

 
ِ
 .-تَعَالَى-لنِعَِمِ اللَّه

تيِ تَسْتَدْعِي   الَّ
ِ
أَيْ: أَفَبَعْدَ هَذِهِ النِّعْمَةِ الْجَليِلَةِ يُؤْمنِوُنَ باِلْْصَْناَمِ، وَبنِعِْمَةِ اللَّه

 .(1)اسْتجَِابَتَهُمْ للِْحَقِّ يَكْفُرُونَ؟!!

ةَ باِلْبَيْتِ الْحَرَامِ، وَقَدْ مَدَحَهُ الُلَّه وَكَانَ أَمْنُ  مَدْحًا عَظيِمًا،  -تَعَالَى-أَهْلِ مَكَّ

 .[97]آل عمران:  ﴾ھھ  ہ ہ ہ: ﴿فَقَالَ 

 .[125]البقرة:  ﴾ۉ    ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ﴿ :وَقَالَ 

نبٍِ، وَمَلََذًا مَرْجِعًا للِنَّاسِ، يَرْجِعُونَ إلَِيْهِ منِْ كُلِّ جَا -تَعَالَى-فَجَعَلَهُ الُلَّه 

 .(2)وَحِصْناً لَهُمْ منِْ كُلِّ خَوْفٍ، فَهُوَ مَوْضِعُ أَمْنهِِمْ وَاطْمِئْناَنهِِمْ 

 ٺ ٺ  ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿ :وَقَالَ 

 .[4-3]قريش:  ﴾ٿ ٿ ٿ

 
ِ
عَلَى خَلْقِهِ  -تَعَالَى-عَلَى عِبَادِهِ نعَِمٌ كَثيِرَةٌ لََ تُحْصَى، وَيَمْتَنُّ الُلَّه  للَّه

مْتنِاَنِ دَليِلٌ عَلَى  بمَِا
ِ

شَاءَ منِهَْا، وَلََ رَيْبَ أَنَّ ذِكْرَ النِّعْمَةِ الْمُعَيَّنةَِ فيِ مَعْرِضِ الَ

ةِ. يَّةٍ فيِ حَيَاةِ الْبَشَرِيَّ  مَكَانَةِ تلِْكَ النِّعْمَةِ، وَعَلَى مَا لَهَا منِْ أَهَمِّ

                                                           

 (.58-11/57« )التفسير الوسيط» (1)

 (.1/268« )التفسير الوسيط»و ،(1/146« )تفسير البغوي» (2)
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رَهُمْ بذَِلكَِ فيِ الْعَدِيدِ منِْ آيِ وَقَدِ امْتَنَّ الُلَّه عَلَى عِبَادِهِ بنِعِْمَةِ الَْْ  مْنِ، وَذَكَّ

الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ فيِ أَكْثَرَ منِْ مَوْطنٍِ، فَامْتَنَّ الُلَّه عَلَى عِبَادِهِ بنِعِْمَةِ الْْمَْنِ فيِ غَزْوَةِ 

عْبِ الَّ  رَهُمْ بتِلِْكَ النِّعْمَةِ فيِ ذَلكَِ الْمَوْطنِِ الصَّ ذِي يَحْتَاجُوا فيِهِ أُحُدٍ؛ حَيْثُ ذَكَّ

مَأْنيِنةَِ وَالْْمَْنِ، فَقَالَ  احَةِ وَالطُّ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ: ﴿للِرَّ

 .[154]آل عمران:  ﴾ڀڀ  ڀ پ

مَةُ ابنُْ كَثيِرٍ  مُمْتَنًّا عَلَى عِبَادِهِ فيِمَا أَنْزَلَ  -تَعَالَى-يَقُولُ » :(1)$قَالَ العَْلََّّ

كيِنةَِ وَا لََحَ مُ لْْمََنةَِ؛ وَهُوَ النُّعَاسُ الَّذِي غَشِيَهُمْ وَهُمْ عَلَيْهِمْ منَِ السَّ سْتَلْئِمُونَ السِّ

هِمْ، وَالنُّعَاسُ فيِ مثِْلِ ذَلكَِ الْحَالِ دَليِلٌ عَلَى الْْمََانِ  هِمْ وَغَمِّ  «.فيِ حَالِ هَمِّ

عْدِيُّ  الَّذِي أَصَابَكُمْ  ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿» :(2)$وَقَالَ السَّ

؛ وَلََ شَكَّ أَنَّ هَذَا رَحْمَةٌ بهِِمْ وَإحِْسَانٌ، ﴾ڀڀ  ڀ پ پ پ﴿

نََّ الْخَائِفَ لََ يَأْتيِهِ النُّعَاسُ، لمَِا فيِ قَلْبهِِ منَِ 
ِ

وَتَثْبيِتٌ لقُِلُوبهِِمْ، وَزِيَادَةُ طُمَأْنيِنةٍَ؛ لْ

مَرْءَ النُّعَاسُ، وَهَذِهِ الطَّائِفَةُ الْخَوْفِ، فَإذَِا زَالَ الْخَوْفُ عَنِ الْقَلْبِ أَمْكَنَ أَنْ يَأْتيَِ الْ 

،
ِ
ذِينَ لَيْسَ لَهُمْ هَمٌّ إلََِّ إقَِامَةُ دِينِ اللَّه تيِ أَنْعَمَ الُلَّه عَلَيْهَا باِلنُّعَاسِ هُمُ الْمُؤْمنِوُنَ الَّ  الَّ

 وَرَسُولهِِ، وَمَصْلَحَةُ إخِْوَانهِِمُ الْمُسْلمِِينَ 
ِ
 «.وَرِضَا اللَّه

 ڀ    پ پ پ پ   ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :وَقَالَ اللهُ 

 .[82]الأنعام:  ﴾ڀ
                                                           

 (.2/144«: )تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِِ ( »1)

حْمَنِ ( »2)  (.153)ص«: تَيْسِيرُ الْكَرِيمِ الرَّ
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ِ
ذِينَ آمَنوُا باِللَّه رْكِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ -تَعَالَى-أَيِ: الَّ ، وَلَمْ يَخْلطُِوا إيِمَانَهُمْ باِلشِّ

رَاطِ  قَاءِ، وَلَهُمُ الْهِدَايَةُ إلَِى الصِّ ةِ وَالشَّ الْْمَْنُ منَِ الْخَوْفِ وَالْعَذَابِ، وَالْمَشَقَّ

الْمُسْتَقِيمِ، فَإنِْ لَمْ يَخْلِطُوا إيِمَانَهُمْ بشِِرْكٍ وَظُلْمٍ مُطْلَقًا؛ لََ بشِِرْكٍ وَلََ بمَِعَاصٍ؛ 

ةُ الْمُطْلَقَةُ، وَإنِْ كَانُوا لَمْ يَخْلطُِوا إيِمَانَهُمْ  حَصَلَ لَهُمُ الْْمَْنُ الْعَامُّ وَالْهِدَايَةُ التَّامَّ

رْكِ وَحْدَهُ وَلَ  يِّئَاتِ؛ حَصَلَ لَهُمْ أَصْلُ الْهِدَايَةِ وَأَصْلُ الْْمَْنِ باِلشِّ كنَِّهُمْ يَعْمَلُونَ السَّ

ذِينَ لَمْ يَحْصُلْ  وَإنِْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُمْ كَمَالُهُمَا، فَهَذَا مَنطُْوقُ الْْيَةِ وَمَفْهُومُهَا أَنَّ الَّ

قَاءُ.لَهُمُ الْْمَْرَانِ لَمْ يَحْصُلْ لَهُمْ هِدَايَةٌ وَ  لََلُ وَالشَّ هُمُ الضَّ  لََ أَمْنٌ، بَلْ حَظُّ

رَ الُلَّه  الْْمَُمَ بمَِا امْتَنَّ بهِِ منِْ نعِْمَةٍ عَلَى أَهْلِ الْحِجْرِ وَهُمْ قَوْمُ  وَلَقَدْ ذَكَّ

بُو ا الْمُرْسَليِنَ، صَالحٍِ، فَمَعَ مَا أَنْعَمَ الُلَّه بهِِ عَلَيْهِمْ منِْ نعِْمَةِ الْمَسْكَنِ وَالْْمَْنِ كَذَّ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ  ڈ         ڈ ڎقَالَ تَعَالَى: ﴿

 .[82-80]الحجر:  ﴾ڳ ڳ ڳ  گ گ گ گ  ک

 عَلَيْهِمْ يَنْحِتُونَ منَِ الْجِبَالِ بُيُوتًا  فَمَعنْىَ الْْياَتِ:
ِ
وَكَانُوا منِْ كَثْرَةِ إنِْعَامِ اللَّه

قُوا آمنِيِنَ؛ آمنِيِنَ منَِ الْمَخَاوِفِ مُطْمَئِنِّ  ينَ فيِ دِيَارِهِمْ، فَلَوْ شَكَرُوا النِّعْمَةَ، وَصَدَّ

الُلَّه عَلَيْهِمُ الْْرَْزَاقَ، وَلَْكَْرَمَهُمْ بأَِنْوَاعٍ منَِ الثَّوَابِ  (1)؛ لَْدََرَّ ڠنَبيَِّهُمْ صَالحًِا 

 الْعَاجِلِ وَالْْجِلِ.

ةِ مُوسَى  ى مُوسَى باِلْْمَْنِ، كَيْفَ مَنَّ عَلَ  يُبَيِّنُ الُلَّه  ڠوَفيِ قِصَّ

ا أَمَرَهُ أَنْ يُلْقِيَ عَصَاهُ؛ ليَِعْلَمَ أَنَّهَا آيَةٌ وَمُعْجِزَةٌ، وَليَِسْتَعَدَّ  وَأَذْهَبَ عَنهُْ الْخَوْفَ لَمَّ

                                                           

 أي: لَكَثَّر وَضَاعَف.« لَْدََرَّ ( »1)

ةُ: )درر(.4/279«: )لسَِانَ العَْرَبِ »انظُرْ:   (، مَادَّ
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ي سَحَرَةِ فرِْعَوْنَ، فَقَالَ   ڎ ڌڌ ڍ ڍ: ﴿ڠمُخَاطبًِا مُوسَى  لتَِحَدِّ

 ﴾ڳ ڳ        گ گگ گ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ          ڈ  ڈ ڎ

 .[31]القصص: 

 گ: ﴿بأَِنْ يُقْبلَِ وَلََ يَكُونَ خَائِفًا فَقَالَ لَهُ  -تَعَالَى-فَقَدْ أَمَرَهُ الُلَّه 

 .﴾گ

وَلَكنِْ قَدْ يُقْبلُِ وَهُوَ غَيْرُ خَائِفٍ؛ أَيْ: يُقْبلُِ مَعَ احْتمَِالِ عَدَمِ حُصُولِ الْوِقَايَةِ 

رَهُ ا ، حِينهََا ذَهَبَ ﴾ڳ ڳ        گذَلكَِ فَقَالَ لَهُ: ﴿ -تَعَالَى-لُلَّه وَالْْمَْنِ لَهُ، فَبَشَّ

 الْخَوْفُ وَالْمَحْذُورُ وَأَقْبَلَ وَقَدِ ازْدَادَ إيِمَانُهُ.

عَلَى قَوْمِ سَبَأٍ أَوْ مَمْلَكَةِ سَبَأٍ وَأَهْلهَِا بعَِدِيدٍ منَِ النِّعَمِ؛  -تَعَالَى-وَامْتَنَّ الُلَّه 

رِيقِ برُِؤْيَةِ  منِهَْا أَمْنُ  رِيقِ بَيْنَ الْقُرَى وَالْْمََاكِنِ، مَعَ وُضُوحِ الطَّ رِيقِ.. أَمْنُ الطَّ الطَّ

  ڑ ژ ژ ڈ   ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ: ﴿الْقُرَى، قَالَ الُلَّه 

 .[18]سبأ:  ﴾گ گ گ گ ک کک ک ڑ

فَةِ يَذْكُرُ » :(1)$قَالَ ابنُْ كَثيِرٍ  مَا كَانُوا فيِهِ  -تَعَالَى-فيِ هَذِهِ الْْيَةِ الْمُشَرَّ

خِيَّةِ، وَالْْمََاكنِِ الْْمنِةَِ،  غِيدِ، وَالْبلََِدِ الرَّ منَِ الْغِبْطَةِ وَالنِّعْمَةِ وَالْعَيْشِ الْهَنيِِّ الرَّ

 وَالْقُرَى الْمُتَوَاصِلَةِ الْمُتَقَارِبَةِ بَعْضِهَا منِْ بَعْضٍ.

وَاضِحَةً يَعْرِفُهَا الْمُسَافرُِونَ،  ﴾ أَيْ: بَيِّنةًَ ڑ ژ﴿ فَمَعنْىَ قَوْلهِِ تعَاَلىَ:

 يَقِيلُونَ فيِ وَاحِدَةٍ وَيَبيِتُونَ فيِ أُخْرَى.

                                                           

 (، باختصار يسير.509-6/508«: )تَفْسِيرُ القُْرْآنِ العَْظيِمِِ ( »1)
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؛ يُرِيدُ أَنَّ الْْمَْنَ حَاصِلٌ ﴾گ گ گ گ ک﴿ :وَقَوْلهُُ 

 لَهُمْ فيِ سَيْرِهِمْ لَيْلًَ وَنَهَارًا.

لْ نعِْمَةَ الْْمَْنِ كَيْفَ يَمْتَنُّ الُلَّه بهَِا عَلَ  ى الْخَلْقِ مُنذُْ الْقِدَمِ؛ حَيْثُ تُسَافرُِ فَتَأَمَّ

أَنْتَ وَأَهْلُكَ آمنِاً مُطْمَئِنًّا، بخَِلََفِ إذَِا مَا ذَهَبَ الْْمَْنُ وَوَقَعَتِ الْفَوْضَى، 

ينِ فيِ  عْوَةَ وَنُصْرَةَ الدِّ نْ يَدْعُونَ الدَّ عَ جَمَاعَةٌ ممَِّ  وَاخْتَلَّتِ الْْمُُورُ، وَتَجَمَّ

رُقِ وَالْحَافلََِتِ، لََ يُمَيِّزُونَ أَمَاكِ  ةَ النَّاسِ فَيَقْتُلُونَهُمْ فيِ الطُّ نَ يَرْصُدُونَ فيِهَا عَامَّ

جَْلِ تَحْقِيقِ مَطَالبِهِِمْ وَمَطَامعِِهِمْ فَمَا 
ِ

كَرَ منَِ الْْنُْثَى؛ لْ فْلَ منَِ الْبَالغِِ، وَلََ الذَّ الطِّ

 ذَنْبُ الْْبَْرِيَاءِ؟!!

 ٹ ٹ ٹ ٿ  ٿ ٿ ٿ﴿: لَ رَبُّناَ لقََدْ قَا

 ڄ     ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ      ڤ ڤ  ڤ ڤ ٹ

 .[112]النحل:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ

نْسَانَ إذَِا لَمْ يَشْكُرِ النِّعْمَةَ؛ سَلَبَهَا الُلَّه  نْسَانُ  فَإنَِّ الِْْ منِهُْ، وَإذَِا كَفَرَ الِْْ

تيِ أَنْعَمَ الُلَّه بهَِا عَلَيْهِ أَزَالَ  عَنهُْ، وَلََ يَسْتَبْقِ النِّعَمَ عِندَْ  -تَعَالَى-هَا الُلَّه باِلنِّعْمَةِ الَّ

 
ِ
نْسَانِ الَّذِي أَنْعَمَ الُلَّه عَلَيْهِ باِلنِّعَمِ شَيْءٌ كَشُكْرِ اللَّه عَلَى نعَِمِهِ،  الِْْ

ا إذَِا لَمْ يَصْنعَْ ذَلكَِ أَذَاقَ   -تَعَالَى-هُ الُلَّه وَتَصْرِيفِ تلِْكَ النِّعَمِ فيِ مَرْضَاةِ رَبِّهِ، وَأَمَّ

 لبَِاسَ الْخَوْفِ، وَأَذَاقَهُ لبَِاسَ الْجُوعِ، وَسَلَبَ عَنهُْ النِّعْمَةَ، فَيَندَْمُ وَلََتَ حِينَ مَندَْمِ.

نهَُ الْْلَْبَانيُِّ «الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »أَخْرَجَ التِّرْمذِِيُّ وَابْنُ مَاجَه وَالْبُخَارِيُّ فيِ  ، وَحَسَّ

لْ »فيِ  حِيحَةِ السِّ  بْنِ محِْصَنٍ الْْنَْصَارِيِّ « سِلَةِ الصَّ
ِ
منِْ حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّه
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 ڤ
ِ
مَنْ أصَْبَحَ مِنكُْمْ آمِناً فِي سِرْبهِِ، مُعاَفًى فِي جَسَدِهِ، »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

نيْاَ   .(1)«بِحَذَافيِرِهَاعِندَْهُ قُوتُ يوَْمِهِ؛ فكََأنََّمَا حِيزَتْ لهَُ الدُّ

رِيفَ؛ فَإنَِّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ حَازَ هَذِهِ الْْشَْيَاءَ الثَّلََثَةَ؛  لْ هَذَا الْحَدِيثَ الشَّ فَتَأَمَّ

نْيَا بأَِسْرِهَا.  فَكَأَنَّهُ مَلَكَ الدُّ

لًً:  ارِ.الْْمَْنُ فيِ النَّفْسِ وَالْمَالِ وَالْْهَْلِ وَالْعِيَالِ وَالدَّ  أوََّ

ةُ وَالْعَافيَِةُ فيِ الْجَسَدِ. ثاَنيِاً: حَّ  الصِّ

رُ قُوتِ الْيَوْمِ. ثاَلثِاً:  تَوَفُّ

ةَ وَلََ تَمَتُّعَ بنِعِْمَةِ الْعَافيَِةِ وَلََ بنِعِْمَةِ  صلى الله عليه وسلمفَبَدَأَ النَّبيُِّ  نََّهُ لََ لَذَّ
ِ

بنِعِْمَةِ الْْمَْنِ؛ لْ

 مْنِ وَالْْمََانِ.الطَّعَامِ إلََِّ بوُِجُودِ نعِْمَةِ الَْْ 

غَيْرَ خَائفٍِ منِْ عَدُوٍّ « آمِناً»أَيُّهَا الْمُؤْمنِوُنَ « مَنْ أصَْبَحَ مِنكُْمْ : »صلى الله عليه وسلمفَقَوْلُهُ 

رْبُ: الْجَمَاعَةُ، وَالْمَعْنىَ: فيِ أَهْلهِِ وَعِيَالهِِ، « فِي سِرْبهِِ » أَيْ: فيِ نَفْسِهِ، وَقيِلَ السِّ

ينِ -وَقيِلَ   أَيْ: فيِ بَيْتهِِ. -بفَِتْحَتَيْنِ -أَيْ: فيِ مَسْلَكهِِ وَطَرِيقِهِ، وَقِيلَ  -بفَِتْحِ السِّ

                                                           

من  ،(4141)رقم« السنن»ه في (، وابن ماج2346)رقم« الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

 
ِ
، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه  بْنِ محِْصَنٍ الْْنَْصَارِيِّ

ِ
مَنْ أصَْبَحَ مِنكُْمْ »: صلى الله عليه وسلمحديث: عُبَيْدِ اللَّه

نيْاَ قال  ،«مُعَافًى فيِ جَسَدِهِ، آمِناً فيِ سِرْبهِِ، عِندَْهُ قُوتُ يوَْمِهِ، فَكَأنََّمَا حِيزَتْ لهَُ الدُّ

« الْحاد والمثاني»وفي رواية لَبن أبي عاصم في  ،«هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ : »الترمذي

نيْاَ بحَِذَافيِرهِا ،»...( زاد: 2126/رقم4)  «.فكََأنََّمَا حِيزَتْ لهَُ الدُّ

صحيح الترغيب »وفي  ،(2318/رقم5« )الصحيحة»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

 .ڤاهد من رواية أبي الدرداء وابن عمر وله شو ،(833/رقم1« )والترهيب
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 «.أَيْ: فيِ نَفْسِهِ  -باِلْكَسْرِ -يُقَالُ: فُلََنٌ آمنٌِ فيِ سِرْبهِِ » :(1)قَالَ ابنُْ الْأثَيِرِ 

أَنْ يُصْبحَِ الْمَرْءُ آمنِاً فيِ  عِظَمَ قَدْرِ هَذِهِ النِّعْمَةِ الْجَليِلَةِ، وَهِيَ  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ النَّبيُِّ 

نَفْسِهِ وَفيِ أَهْلهِِ وَعِيَالهِِ، وَفيِ مَسْلَكهِِ وَطَرِيقِهِ، ثُمَّ رَتَّبَ عَلَى هَذِهِ النِّعْمَةِ الْعَظِيمَةِ 

رَابِ. صلى الله عليه وسلممَا ذَكَرَ بَعْدُ  عَامِ وَالشَّ  منِْ عَافيَِةِ الْجَسَدِ، وَمنِْ نعِْمَةِ الطَّ

نْيَا بأَِسْرِهَا الُلَّه وَمَنْ آتَاهُ   .)*(.هَذِهِ الْْمُُورَ الثَّلََثَةَ فَكَأَنَّمَا مَلَكَ الدُّ

 

                                                           

 (.2/356«: )النِّهَايَةُ فيِ غَرِيبِ الْحَدِيثِ وَالْْثََرِ ( »1)

لِ  7 -« نعِْمَةُ الْْمَْنِ وَالْْمََانِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -12-18 |هـ1437منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ

 م.2015
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 رَكَائِزُ الَْْمْنِ الْْجُْتَمَعِي  

كُ فِيهِ كُلُّ أَبْنَاءِ الْوَطَنِ؛  تَمَعِيٌّ يَشْتََِ ا لََ شَكَّ فِيهِ: أَنَّ الَْْمْنَ عَمَلٌ مُُْ عِبَادَ الِله! مَِِّ

تِهِ بِمَعْزِلٍ عَنْ أَمْنِ الْْجُْتَمَعِ، حَيْ  رَ الَْْمْنَ لنَِفْسِهِ وَأُسَْْ ثُ لََ يُمْكِنُ لَِْيٍّ مِنْهُمْ أَنْ يُوَف 

فِينَةِ الَّتِي لََ يُمْكِنُ أَنْ تَنْجُوَ بِبَعْضِهِمْ  ابِ السَّ مْ أَشْبَهُ بِرُكَّ مْ وَدُوَلِِِ تَمَعَاتِِِ اسُ فِِ مُُْ  فَالنَّ

مَثلَُ القْاَئِمِ عَلىَ »قَالَ:  ،صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ،ڤفَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ضٍ؛ دُونَ بَعْ 

 وَالوَْاقِعِ فِيهَا، كَمَثلَِ قَوْمٍ اسْتهََمُوا عَلَى سَفِينةٍَ، فأَصََابَ بعَْضُهُمْ 
ِ
حُدُودِ الله

وا أعَْلََّهَا، وَبعَْضُهُمْ أسَْفَلهََا، فكََانَ الَّذِينَ فِي أَ  سْفَلِهَا إذَِا اسْتقََوْا مِنَ المَْاءِ مَرُّ

عَلىَ مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقاَلوُا: لوَْ أنََّا خَرَقْناَ فِي نصَِيبنِاَ خَرْقًا وَلمَْ نؤُْذِ مَنْ فَوْقَناَ؟! فَإنِْ 

ا وَنَجَوْا يتَرَُكُوهُمْ وَمَا أرََادُوا هَلكَُوا جَمِيعاً، وَإنِْ أخََذُوا عَلىَ أيَدِْيهِمْ نجََوْ 

 .(1)«صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  «.جَمِيعاً

 وَالوَْاقِعِ فِيهَا»
ِ
الْقَائِمُ فيِهَا؛ يَعْنيِ: الَّذِي اسْتَقَامَ « مَثلَُ القْاَئِمِ فِي حُدُودِ الله

مَ   فَقَامَ باِلْوَاجِبِ وَتَرَكَ الْمُحَرَّ
ِ
 وَالْوَاقِعُ فيِهَا؛  ،عَلَى دِينِ اللَّه

ِ
أَيْ:  ،أَيْ: فيِ حُدُودِ اللَّه

مِ أَوِ التَّارِكُ للِْوَاجِبِ.  الْفَاعِلُ للِْمُحَرَّ

                                                           

 (.2686 ،2493أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (1)



و ي   14 
ن ة  ال ب  ر يم  و الس 

آن  ال ك  ر  ق 
يث  ال  د  ن  ح  م 

ن  ال  
ف ة  ع   ة  ال م ش  

ى «كَمَثلَِ قَوْمٍ اسْتهََمُوا عَلَى سَفِينةٍَ » ؛ يَعْنيِ: ضَرَبُوا سَهْمًا، وَهُوَ مَا يُسَمَّ

هُمْ يَكُونُ الْْعَْلَى.  باِلْقُرْعَةِ أَيُّ

وَكَانَ الَّذِينَ فِي أسَْفَلِهَا إذَِا ، بعَْضُهُمْ أسَْفَلهََافَصَارَ بعَْضُهُمْ أعَْلََّهَا وَ »

 ؛ يَعْنيِ: إذَِا طَلَبُوا الْمَاءَ ليَِشْرَبُوا منِهُْ.«اسْتقََوْا المَْاءَ 

وا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ » نََّ الْمَاءَ لََ يُقْدَرُ ؛ «مَرُّ
ِ

فِينةَِ؛ لْ ذِينَ فيِ أَعْلَى السَّ يَعْنيِ: الَّ

 إلََِّ منِْ فَوْقَ. عَلَيْهِ 

؛ يَعْنيِ: لَوْ نَخْرِقُ خَرْقًا فيِ مَكَاننِاَ نَسْتَقِي «فَقاَلوُا: لوَْ أنََّا خَرَقْناَ فِي نَصِيبنِاَ»

رُوا وَأَرَادُوا.  منِهُْ؛ حَتَّى لََ نُؤْذِيَ مَنْ فَوْقَناَ، هَكَذَا قَدَّ

نََّهُمْ إذَِا خَرَقُوا «وا هَلكَُوا جَمِيعاًفَإنِْ ترََكُوهُمْ وَمَا أرََادُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ 
ِ

؛ لْ

فِينةََ. فِينةَِ؛ دَخَلَ الْمَاءُ، ثُمَّ أَغْرَقَ السَّ  خَرْقًا فيِ أَسْفَلِ السَّ

؛ «نجََوْا وَنجََوْا جَمِيعًا»؛ وَمَنعَُوهُمْ منِْ ذَلكَِ؛ «وَإنِْ أخََذُوا عَلىَ أيَدِْيهِمْ »

 لََءِ.يَعْنيِ: نَجَا هَؤُلََءِ وَهَؤُ 

ذِي ضَرَبَهُ النَّبيُِّ  تيِ لَهَا مَغْزًى  صلى الله عليه وسلموَهَذَا الْمَثَلُ الَّ هُوَ منَِ الْْمَْثَالِ الَّ

ةِ النَّهْرِ  ،عَظِيمٌ، وَمَعْنًى عَالٍ  ذِينَ فيِ سَفِينَةٍ فيِ لُجَّ  كَالَّ
ِ
 ،فَالنَّاسُ فيِ دِينِ اللَّه

فيِ  -إِذَا كَانُوا كَثيِرِينَ -يَكُونَ بَعْضُهُمْ وَلََ بُدَّ أَنْ  ،فَهُمْ تَتَقَاذَفُهُمُ الْْمَْوَاجُ 

فِينَةِ  ،الْْسَْفَلِ  وَحَتَّى لََ يُضَيِّقَ  ،وَبَعْضُهُمْ فيِ أَعْلَى؛ حَتَّى تَتَوَازَنَ حُمُولَةُ السَّ

 بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ.



 يق   15 
ي ام  الت ش 

 
 و أ

فِينةََ الْمُشْتَرَكَةَ بَيْنَ هَؤُلََءِ الْقَوْمِ  وَفيِهِ: ؛ إذَِا أَرَادَ أَحَدٌ منِهُْمْ أَنْ أَنَّ هَذِهِ السَّ

بَهَا؛ فَلََ بُدَّ أَنْ يُمْسِكُوا عَلَى يَدَيْهِ، وَأَنْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ؛ ليَِنْجُوا جَمِيعًا فَإنِْ  ،يُخَرِّ

 لَمْ يَفْعَلُوا هَلَكُوا جَمِيعًا.

؛ إذَِا أَخَذَ الْعُقَلََءُ وَأَهْلُ الْعِلْ 
ِ
فَهَاءِ هَكَذَا دِينُ اللَّه الِ وَالسُّ ينِ عَلَى الْجُهَّ مِ وَالدِّ

: كَمَا قَالَ الُلَّه  ،وَإنِْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا ،نَجَوْا جَمِيعًا

 ی ی ئى ئى ئېئى ئې  ئې ئۈ ئۈ    ئۆ ئۆ ئۇ﴿

 .[25]الأنفال:  ﴾ی

ذِينَ  يَحْمِلُونَ مَعَاوِلَهُمْ وَنَحْنُ جَمِيعًا فيِ سَفِينةَِ الْوَطَنِ، وَمَا أَكْثَرَ الَّ

فِينةََ ليُِغْرِقُوهَا، منِْ غَيْرِ أَنْ يَجِدُوا أَحَدًا يَأْخُذُ عَلَى  وَفُؤُوسَهُمْ؛ ليَِخْرِقُوا السَّ

 .)*(أَيْدِيهِمْ!!

مَاتٍ يَنْبَغِي أَنْ تُعْرَفَ، وَأَنْ يُسْعَى لتَِحْقِ  مْنِ الْْجُْتَمَعِي  رَكَائِزَ وَمُقَو 
 يقِهَا.إنَِّ للَِْْ

 

                                                           

رُ!»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -26 |هـ1437منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  17الْجُمُعَة  -« إنِِّي أُحَذِّ

 م.2-2016
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ن ة  ال ب  ر يم  و الس 

آن  ال ك  ر  ق 
يث  ال  د  ن  ح  م 

ن  ال  
ف ة  ع   ة  ال م ش  

:  أَعْظَمُ رَكَائِزِ الَْْمْنِ الْْجُْتَمَعِي 

وْحِيدِ  قِيقُ التَّ  تََْ

وْحِيدِ، وَتَعْليِمُهُ، وَتَعَلُّمُهُ،  : نَشُْْ التَّ مَاتِ وَرَكَائِزِ الَْْمْنِ الْْجُْتَمَعِي  إنَِّ أعَْظَمَ مُقَو 

قِيقُهُ؛ إلَِى أَنَّهُ لََ تُسْتَجْلَبُ النِّعَمُ إلََِّ بتَِوْحِيدِ   نَبَّهَ اللَّهُ فَقَدْ  وَالْعَمَلُ بِهِ وَتََْ

بِّ  قْبَالِ عَلَى دِينهِِ، وَامْتثَِالِ أَمْرِ نَبيِِّهِ الرَّ نََّ الْْمَْنَ وَالْْمََانَ فيِ صلى الله عليه وسلم، وَالِْْ
ِ

؛ لْ

 .صلى الله عليه وسلمبَاعِ نَبيِِّهِ الْمُجْتَبَى الْْمَيِنِ هَذِهِ الْحَيَاةِ إنَِّمَا هُوَ بتَِحْقِيقِ تَوْحِيدِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَاتِّ 

فُوهُ بهِِ منِْ أَذَى  ةَ إبِْرَاهِيمَ لقَِوْمهِِ، وَمَا خَوَّ وَقَدْ ذَكَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مُحَاجَّ

بً  تيِ بهَِا كَفَرَ وَعَنهَْا انْصَرَفَ وَإيَِّاهَا عَاذَ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ مُتَعَجِّ ذِي الْْلهَِةِ الَّ نََّ الَّ
ِ

ا؛ لْ

 
ِ
لََ يُمْكنُِ أَنْ يَلْحَقَهُ خَوْفٌ بحَِالٍ، وَإنَِّمَا الَّذِي يَخَافُ فيِ  يُؤْمنُِ باِللَّه

فُوهُ باِلْْلهَِةِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ مُجَادِلًَ   مُشْرِكًا، وَهُمْ خَوَّ
ِ
حَقِيقَةِ الْْمَْرِ هُوَ مَنْ كَانَ باِللَّه

ا، وَبَيَّنَ  لَهُمْ أَنَّهُ لََ يَخَافُ تلِْكَ الْْلهَِةَ، وَإنَِّمَا يَنبَْغِي عَلَيْهِمْ أَنْ يَخَافُوا منِْ  مُحَاجًّ

 رَبِّ تلِْكَ الْْلهَِةِ وَخَالقِِهَا، وَهِيَ لَيْسَتْ بشَِيْءٍ فيِ حَقِيقَةِ الْْمَْرِ.

ا كَانَ منِْ شَأْنهِِمْ فَقَالَ: ﴿ بَ ممَِّ           بم  بخ بجبح ئي ئى ئمثُمَّ عَجَّ

 ﴾ڀ ڀ    پ پ پ پ   ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  بي بى

 .[82-81]الأنعام: 



 يق   17 
ي ام  الت ش 

 
 و أ

اهَا حَادَ،  فُوهُ بآِلهَِتهِِمْ أَنْ يُصِيبَهُ شَيْءٌ منِْ أَذَاهَا؛ إذِْ بهَِا كَفَرَ، وَإيَِّ ا خَوَّ نََّهُمْ لَمَّ
ِ

لْ

هِ، وَأَمَرَهُمْ وَأَقْبَلَ عَلَيْهَا عَائِبًا وَعَلَى مَنْ أَقْبَلَ عَلَيْهَا عَابدًِا، وَنَهَ  اهُمْ عَنْ ذَلكَِ كُلِّ

فُوهُ بمَِا لََ يَسْمَعُ وَلََ  بَ إبِْرَاهِيمُ منِْ شَأْنهِِمْ؛ إذِْ خَوَّ  رَبِّ الْعَالَمِينَ.. عَجَّ
ِ
بعِِبَادَةِ اللَّه

هُ وَهُوَ  يُبْصِرُ وَلََ يَضُرُّ وَلََ يَنفَْعُ، وَهُوَ يَعْبُدُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي بيَِدِهِ  الْْمَْرُ كُلُّ

ليِنَ، فَقَالَ: ﴿  ئي ئى ئمعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَهُوَ رَبُّهُمْ وَرَبُّ آبَائِهِمُ الْْوََّ

 .﴾بى          بم  بخ بجبح

نََّهُ قَدْ طُبعَِ عَلَى قُلُوبهِِمْ، وَلَكنِْ هُوَ 
ِ

وَهُمْ لََ يَعْلَمُونَ فيِ حَقِيقَةِ الْْمَْرِ؛ لْ

رُهُ  رُورِ إنَِّمَا يُذَكِّ لََمَةَ منَِ الشُّ مْ وَيَعِظُهُمْ، وَيُبَيِّنُ لَهُمْ أَنَّ الْْمَْنَ الْحَقِيقِيَّ وَأَنَّ السَّ

بَاعِ نَبيِِّهِ   رَبِّ الْعَالَمِينَ باِتِّ
ِ
قْبَالِ عَلَى اللَّه تَكُونُ بتَِحْقِيقِ تَوْحِيدِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالِْْ

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ، ﴿صلى الله عليه وسلمالْْمَيِنِ 

 ﴾.ڀ

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ  لَهُمُ الْْمَْنُ منَِ الْعَذَابِ فيِ الْْخِرَةِ، وَهُمْ مُهْتَدُونَ إلَِى الصِّ

لْمِ بأَِنْوَاعِهِ الثَّلََثَةِ فَلَهُمُ الْْمَْنُ  نْيَا، أَوْ إذَِا مَا تَخَلَّصُوا منَِ الظُّ ينِ فيِ الدُّ وَحَقِيقَةِ الدِّ

 الْمُطْلَقُ دُنْ 
ِ
رْكِ باِللَّه ، وَلَمْ يَظْلِمُوا يَا وَآخِرَةً؛ فَلَمْ يَظْلمُِوا أَنْفُسَهُمْ باِلشِّ

ءُوا منِهَْا جَمِيعًا فَلَمْ   أَنْفُسَهُمْ بمَِا دُونَهُ، وَلَمْ يَظْلِمُوا الْخَلْقَ؛ فَهِيَ ثَلََثَةُ أَنْوَاعٍ إذَِا تَبَرَّ

لْمِ بهَِ  نْيَا وَفيِ الْْخِرَةِ، وَهُمْ يَقَعْ منِهُْمْ شَيْءٌ منَِ الظُّ ا فَإنَِّ لَهُمُ الْْمَْنُ الْمُطْلَقُ فيِ الدُّ

نْيَا وَعَلَيْهِ فيِ الْْخِرَةِ، ﴿ رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ فيِ الدُّ هْتدَِاءِ إلَِى الصِّ
ِ

 پ پمنِْ أَهْلِ الَ

 ﴾.ڀ ڀ    پ



و ي   18 
ن ة  ال ب  ر يم  و الس 

آن  ال ك  ر  ق 
يث  ال  د  ن  ح  م 

ن  ال  
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ا نزََلتَْ فَزِعَ أصَْحَابُ النَّبيِِّ  ذَلكَِ البُْخَارِيُّ وَأحَْمَدُ كَمَا رَوَى  صلى الله عليه وسلموَلمََّ

 
ِ
ا نَزَلَتْ ﴿» قَالَ: -ڤهُوَ ابنُْ مَسْعُودٍ -وَغَيرُْهُمَا عَنْ عَبْدِ الله  ٻ ٻ ٱلَمَّ

ناَ لََ يَظْلمُِ نَفْسَهُ؟[82]الأنعام:  ﴾پ   ٻ ٻ ! أَيُّ
ِ
 «.، قُلْناَ: يَا رَسُولَ اللَّه

؛ بِشِرْكٍ، أوََلمَْ ﴾مْ يَلْبِسُوا إِيَمانَهُم بِظُلْمٍلَ﴿ليَسَْ كَمَا تقَُولوُنَ، : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ 

رْكَ لظَلُْمٌ عَظيِمٌ   إنَِّ الشِّ
ِ
بنْهِِ: ياَ بنُيََّ لًَ تشُْركِْ باِلله

ِ
 .(1)«تسَْمَعُوا إلِىَ قَوْلِ لقُْمَانَ لً

تْ عَلَى حَقِيقَ  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ النَّبيُِّ   ڦةِ أَمْرِهَا، ﴿مَعْنىَ الْْيَةِ وَشَرَحَهَا، فَاسْتَقَرَّ

 .[13]لقمان:  ﴾ڄ ڄ   ڄ

لْمِ أَنْ يُشْرِكَ الْعَبْدُ برَِبِّهِ  غَيْرَهُ فيِ أَمْرٍ ظَاهِرٍ أَوْ بَاطِنٍ  وَأَظْلَمُ الظُّ

مِيرِ وَمَا يَدُورُ  قُ بمَِا يَهْجِسُ فيِ الضَّ عْتقَِادِ أَوْ باِلْعِبَادَةِ، فيِمَا يَتَعَلَّ
ِ

قُ باِلَ فيِمَا يَتَعَلَّ

لْمِ أَنْ يُشْرِكَ الْعَبْدُ برَِبِّهِ  ، وَهُوَ الْوَاحِدُ الْْحََدُ فيِ الْخَاطِرِ، فَأَظْلَمُ الظُّ

ذِي لَمْ يَلدِْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، هُوَ  مَدُ الَّ  ¢الْمَليِكُ الصَّ

هُ منِْ مَعْبُودٍ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَهُوَ حَقِيقَةُ الْمُسْتَحِقُّ للِْعِبَادَةِ وَحْدَهُ، وَكُلُّ مَنْ دُونَ 

تيِ أَرْسَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ الْمُرْسَليِنَ أَجْمَعِينَ، فَمَنْ لَمْ يُصِبْ  التَّوْحِيدِ الَّ

أَ منِهُْ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً فَلَهُ الْْمَْنُ؛ لَهُ الْْمَْنُ فيِ  نْيَا، وَلَهُ الْْمَْنُ شَيْئًا منِْ ذَلكَِ وَتَبَرَّ الدُّ

 فيِ الْْخِرَةِ.

                                                           

 ،( 6937 ،6918 ،4776 ،4629 ،3429 ،3428 ،3360 ،32أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ )( 1)

يقِ: الْْعَْمَشِ، عَنْ إبِْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، منِْ طَرِ  ،( 3067وَالتِّرْمذِِيُّ ) ،( 124وَمُسْلمٌِ )

، قَالَ:...الْحَدِيثَ.
ِ
 عَنْ عَبْدِ اللَّه
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هِ كَفَاهُ الُلَّه  نْسَانُ إذَِا مَا تَخَلَّى عَنْ هَذَا كُلِّ هُ منِْ أُمُورِ دُنْيَاهُ  وَالِْْ مَا أَهَمَّ

 ڌ ڌفيِ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ: ﴿ -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -وَمنِْ أُمُورِ آخِرَتهِِ كَمَا قَالَ الُلَّه 

 .[36زمر: ]ال ﴾ڎ  ڎ

ةٍ نَاقِصَةٍ فَلَهُ منَِ  ةِ الْكَاملَِةِ فَلَهُ كفَِايَةٌ كَاملَِةٌ، وَإذَِا أَتَى بعُِبُودِيَّ فَإذَِا جَاءَ باِلْعُبُودِيَّ

 .﴾ڎ  ڎ ڌ ڌالْكفَِايَةِ بحَِسَبهَِا، ﴿

ضْطرَِادِ؛ فَإنَِّ كُلَّ 
ِ

مَاوَاتِ  وَالْعَبْدُ هَاهُناَ لَيْسَ هُوَ الْعَبْدُ عَلَى سَبيِلِ الَ مَا فيِ السَّ

هِ  بهَِذَا الْمَعْنىَ، لََ يَخْلُصُ منِْ  وَمَا فيِ الْْرَْضِ منِْ شَيْءٍ إنَِّمَا هُوَ عَبْدٌ للَِّ

يْطَانُ فَهُوَ عَبْدٌ  أَسْرِ الْقُدْرَةِ، وَلَكنِْ خَاضِعٌ هُوَ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَذَليِلٌ، حَتَّى الشَّ

هِ  ا الْمَعْنيَ؛ بمَِعْنيَ أَنَّهُ مُعَبَّدٌ لََ يَمْلكُِ لنِفَْسِهِ حَوْلًَ وَلََ حِيلَةً، بهَِذَ  للَِّ

 وَإنَِّمَا هُوَ فيِ قَبْضَةِ الْقُدْرَةِ لََ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَنفَْكَّ منِهَْا بحَِالٍ.

ةِ بكَِمَالِ الْمَحَبَّةِ بحَِقِيقَةِ الْعُبُودِ  وَإنَِّمَا الْعَبْدُ الْعَابدُِ الَّذِي يَعْبُدُ الَلَّه  يَّ

ةِ فَهَذَا مَا يُرِيدُهُ الُلَّه   .﴾ڎ  ڎ ڌ ڌ، ﴿فيِ كَمَالِ الْمَذَلَّ

 پ پ پ   ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: -جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -قَالَ رَبُّناَ 

 .[82]الأنعام: ﴾ ڀ ڀ    پ

كَ بِدِينِ رَبِّ الْ  ينِ، وَتمََسَّ نهَُ اللهُ إذَِا حَقَّقَ المُْجْتمََعُ حَقِيقَةَ الدِّ عاَلمَِينَ؛ أمََّ

  ِمِنْ أعَْدَائهِِ مِنْ دَاخِلٍ وَمِنْ خَارِجٍ، وَأنَعَْمَ اللهُ رَبُّ العْاَلمَِينَ عَليَهِْ بِنعِْمَة

زْقَ رَغَدًا يأَتِْيهِ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. طمِْئنْاَنِ، وَآتاَهُ الرِّ
ِ

 الْأمََانِ، وَمَنَّ عَليَهِْ بِمِنَّةِ الً
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بَاعِ خَيْرِ فَلََ تَصِ  حُّ مُجْتَمَعَاتُ الْبَشَرِ إلََِّ بعِِبَادَةِ ذِي الْقُوَى وَالْقُدَرِ، وَإلََِّ باِتِّ

دًا مُتَّبعِاً،، صلى الله عليه وسلمالْبَشَرِ  فَإنِْ فَعَلَ فَهُوَ فيِ  فَطوَْقُ الْأمََانِ لكُِلِّ مُجْتمََعٍ أنَْ يكَُونَ مُوَحِّ

زْقُ منِْ كُلِّ مَكَانٍ، وَصَرَفَ الُلَّه أَمْنٍ وَاطْمِئْناَنٍ، وَفيِ كِفَايَةٍ، بَ  لْ فيِ رَغَدٍ يَأْتيِهِ الرِّ

رُورِ، وَجَعَلَ أَهْلَهُ فيِ مَحَبَّةٍ وَصِدْقٍ  عَنهُْ عَادِيَاتِ الْْمُُورِ، وَكَفَّ عَنهُْ جَمِيعَ الشُّ

مَهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بمَِا يُفِيضُ عَلَيْهِمْ منِْ  لََمِ.وَوِئَامٍ، وَنَعَّ  نعِْمَةِ السَّ

لَ الُلَّه حَالَهُمْ منِْ حَالٍ إلَِى حَالٍ، فَإنِْ فَاءُوا   عَلَيْهِمْ بَدَّ
ِ
وَإنِْ جَحَدُوا نعِْمَةَ اللَّه

وا فيِ  رَّ عَنهُْمْ، وَرَفَعَ الْخِزْيَ عَنْ دِيَارِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ، وَإنِْ لَجُّ إلَِيْهِ كَشَفَ الضُّ

مٍ للِْعَبيِدِ.طُغْيَانهِِمْ فَفِي الْْ   خِرَةِ مَا يَنْتَظرُِهُمْ، وَمَا رَبُّكَ بظَِلََّ

هَذَا هُوَ الْمَحَكُّ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ تَنظُْرَ إلَِيْهِ الْمُجْتَمَعَاتُ إنِْ أَرَادَتِ الْفَلََحَ 

 وَالنَّجَاحَ.

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
ذِي آمَنَ باِللَّه سْلََمِ دِيناً  وَالْمُجْتَمَعُ الْمُسْلمُِ الَّ رَبًّا وَباِلِْْ

دٍ   ظَاهِرًا وَبَاطنِاً، وَمَنْ  صلى الله عليه وسلموَبمُِحَمَّ
ِ
كَ بدِِينِ اللَّه نَبيًِّا وَرَسُولًَ هُوَ أَوْلَى مَنْ تَمَسَّ

نََّ الَلَّه رَبَّ  صلى الله عليه وسلمعَكَفَ عَلَى كِتَابِ رَبِّهِ وَسُنَّةِ نَبيِِّهِ 
ِ

فيِ كُلِّ حِينٍ وَحَالٍ؛ لْ

عَادَةَ فيِ هَذَا وَحْدَهُ، وَقَدْ خَلَقَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْخَلََئِقَ الْعَالَمِينَ جَعَلَ ا لسَّ

﴿ : ا خَلَقَهُنَّ خَاطَبَهُنَّ مَاوَاتِ وَالْْرَْضَ، وَذَكَرَ أَنَّهُ لَمَّ هَا؛ خَلَقَ السَّ   ئە ئا ئاكُلَّ

 .[11]فصلت:  ﴾ئۇ ئو ئو       ئە

مَا فيِ الْكَوْنِ منِْ شَيْءٍ إلََِّ وَهُوَ عَابدٌِ للَِّهِ رَبِّ  وَبَيَّنَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنَّهُ 

 .[6]الرحمن:  ﴾ڈ ڎ  ڎالْعَالَمِينَ مُسَبِّحٌ بحَِمْدِ رَبِّهِ سَاجِدٌ لَهُ ﴿



 يق   21 
ي ام  الت ش 

 
 و أ

، فَهُوَ سَاجِدٌ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  مَاوِيُّ النَّجْمُ فيِ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ هُوَ النَّجْمُ السَّ

اتٍ فيِ جَوِّ [41]النور:  ﴾ېې ۉ ۉ  ۅ  ۅودَهُ، ﴿سُجُ  يْرِ صَافَّ ، كَالطَّ

ا جَعَلَهَا لَهُ  مَاوَاتِ مُسَبِّحَةً بحَِمْدِ رَبِّهَا وَحْدَهُ، عَابدَِةً لَهُ مُطيِعَةً لَهُ، لََ تَخْرُجُ عَمَّ السَّ

 ﴿ فيِ الْحَيَاةِ، وَكَذَلكَِ مَا منِْ شَيْءٍ فيِ الْكَوْنِ إلََِّ وَهُوَ 
ِ
 ڱ ڱمُسَبِّحٌ بحَِمْدِ اللَّه

 .[44]الْسراء:  ﴾ہ ہ      ہ  ۀ ڻۀ ڻ ڻ  ڻ ں ں ڱ ڱ

فَمِنْ رَحْمَتهِِ بكُِمْ أَنَّهُ لََ يُسْمِعُكُمْ تَسْبيِحَ مَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَشْرَبُونَ وَمَا تُزَاوِلُونَ 

نََّهُ لَوْ فَعَلَ ذَلكَِ بكُِمْ مَا سَا
ِ

ذْتُمْ بفِِرَاشٍ، وَلََ وَمَا تُعَالجُِونَ؛ لْ غَ لَكُمْ طَعَامٌ، وَلََ تَلَذَّ

 .﴾ڻ ڻ ڻ  ڻطَابَتْ لَكُمْ حَيَاةٌ، فَأَخْفَى ذَلكَِ عَنكُْمْ ﴿

مَوَاتِ وَالْْرَْضِ منِْ شَيْءٍ؛ منِْ جَمَادٍ، وَحَيَوَانٍ، وَنَبَاتٍ، وَمنِْ  فَكُلُّ مَا فيِ السَّ

لْبحَِارِ وَالْمُحِيطَاتُ سَابحَِاتٌ.. مَا منِْ شَيْءٍ إلََِّ حَشَرَاتٍ، وَطُيُورٍ، وَأَسْمَاكٍ فيِ ا

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 وَهُوَ مُسَبِّحٌ بحَِمْدِ اللَّه

وَقَدْ ذَكَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ أَنَّهُ عَرَضَ الْْمََانَةَ عَلَى 

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَالْجِبَالِ فَ  أَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنهََا وَأَشْفَقْنَ منِهَْا؛ لََ بمَِعْنىَ أَنَّهُنَّ قَدْ السَّ

، وَإنَِّمَا أَشْفَقْنَ منِْ أَمَانَةِ التَّكْليِفِ، فَهُنَّ  رَفَضْنَ مَا عَرَضَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَيْهِنَّ

رَاتٌ، وَلَمْ يُرِدْنَ أَنْ يَكُونَ الْْمَْرُ مَبْنِ  يًّا عَلَى عَقْلٍ يَأْخُذُ وَيُعْطيِ، وَعَلَى إرَِادَةٍ مُسَخَّ

رَاتٌ، فَرَضِينَ باِلتَّسْخِيرِ للِْعَلِ   الْكَبيِرِ. يِّ تُقْبلُِ وَتُدَبِّرُ، وَإنَِّمَا هُنَّ مُسَخَّ

نْسَانِ حَمَلَهَا بظُِلْمِهِ وَجَهْلهِِ ﴿ ا عُرِضَتْ عَلَى الِْْ ا الْْمََانَةُ فَلَمَّ   ئاوَأَمَّ

؛ بظُِلْمِهِ وَجَهْلهِِ، وَكُلُّ مَا يَقَعُ فيِ الْكَوْنِ [72]الأحزاب:  ﴾ئۇ ئۇ        ئو ئو ئەئە

لْمِ أَوْ بسَِبَبِ الْجَهْلِ أَوْ  نْيَا منِْ ذَنْبٍ فَهُوَ بسَِبَبِ الظُّ منِْ إسَِاءَةٍ، وَكُلُّ مَا يَقَعُ فيِ الدُّ

 .﴾ئۇ ئۇ        ئو ئوبسَِبَبهِِمَا مَعًا، ﴿
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مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ منِْ شَيْءٍ عَابدٌِ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مُسَبِّحٌ فَكُلُّ مَا  فيِ السَّ

سُولُ  أنََّهُ مَا مِنْ شَيْءٍ إلًَِّ وَهُوَ دَاعٍ لِمُعلَِّمِ النَّاسِ : »صلى الله عليه وسلمبحَِمْدِهِ، وَقَدْ أَخْبَرَنَا الرَّ

حُوتُ فِي البَْحْرِ، مَا مِنْ شَيْءٍ مِنْ هَذَا الخَْيرَْ، حَتَّى النَّمْلةَُ فِي جُحْرهَِا، وَحَتَّى الْ 

سُولُ  (1)«كُلِّهِ إلًَِّ وَهُوَ دَاعٍ لمُِعَلِّمِ النَّاسِ الخَْيرَْ   .صلى الله عليه وسلمكَمَا أَخْبَرَ الرَّ

نََّ نَمْلَةً قَرَصَتْهُ فَعَاتَبَهُ  صلى الله عليه وسلموَبَيَّنَ النَّبيُِّ 
ِ

ةَ نَبيٍِّ أَحْرَقَ قَرْيَةً منِْ قُرَى النَّمْلِ لْ  قِصَّ

ةً كَانتَْ تسَُبِّحُ الله؟َ!!: »رَبُّهُ   .(2)«أمَِنْ أجَْلِ أنَْ قَرَصَتكَْ نمَْلةٌَ أحََرَقْتَ أمَُّ

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ منِْ شَيْءٍ عَابدٌِ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى  فَكُلُّ مَا فيِ السَّ

انْتَظَمَتِ الْحَيَاةُ فيِ جَمِيعِ صُوَرِهَا إلََِّ مَا النِّظَامِ الَّذِي جَعَلَهُ لَهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، فَ 

لََ أَمَانَةَ التَّكْليِفِ بـِ ا تَحَمَّ نْسِ وَالْجِنّ.. إلََِّ مَا كَانَ منَِ الثَّقَلَيْنِ لَمَّ افْعَلْ »كَانَ منَِ الِْْ

بِّ « وَلََ تَفْعَلْ  ا فَوَقَعَ الْفَسَا وَباِلْمَشِيئَةِ تَحْتَ مَشِيئَةِ الرَّ دُ فيِ الْْرَْضِ، وَأَمَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ فَهُوَ 
ِ
مَاوَاتِ وَمَا فيِ الْْرَْضِ منِْ شَيْءٍ منِْ خَلْقِ اللَّه جَمِيعُ مَا فيِ السَّ

رٌ وَهُوَ مَاضٍ عَلَى قَانُونهِِ الَّذِي جَعَلَهُ لَهُ رَبُّهُ   .مَرْبُوبٌ مُسَخَّ
                                                           

حْمَنِ، 2685أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ ) (1) (، منِْ طَرِيقِ: الْوَليِدِ بنِْ جَمِيلٍ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبيِ عَبدِْ الرَّ

 عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
ِ
مَوَاتِ وَالأرََضِينَ : »صلى الله عليه وسلماللَّه إنَِّ اللهَ وَمَلََّئكَِتهَُ وَأهَْلَ السَّ

 .الْحَدِيثَ «. حَتَّى النَّمْلةََ فيِ جُحْرهَِا وَحَتَّى الحُوتَ ليَصَُلُّونَ عَلىَ مُعَلِّمِ النَّاسِ الخَيرَْ 

نهَُ لغَِيْرِهِ الْْلَْبَانيُِّ فيِ   (.81« )تَّرْهِيبِ صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَال»حَسَّ

وَالنَّسَائيُِّ  ،( 5266وَأَبُو دَاوُدَ ) ،( 2241وَمُسْلمٌِ ) ،( 3019أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (2)

منِْ طَرِيقِ: ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبيِ سَلَمَةَ، عَنْ  ،( 3225وَابْنُ مَاجَه ) ،( 4358)

  ڤأَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
أنََّ نمَْلةًَ قَرَصَتْ نبَيًِّا مِنَ الْأنَبْيِاَءِ، فَأمََرَ بقَِرْيةَِ : »صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ اللَّه

ةً مِنَ الْأمَُمِ تسَُبِّحُ؟  «.النَّمْلِ فَأحُْرقَِتْ، فَأوَْحَى اللهُ إلِيَهِْ: أفَيِ أنَْ قَرَصَتكَْ نمَْلةٌَ أهَْلكَْتَ أمَُّ
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يَةِ النَّمْلِ فيِ أَكْناَفِ الْقُبُورِ هِيَ هِيَ منِْ غَيْرِ فَارِقٍ قَرِيَةُ النَّمْلِ فيِ الْقُصُورِ كَقَرْ 

الْجِبَالِ وَفيِ  (1)كَبيِرٍ وَلََ صَغِيرٍ، وَنظَِامُ الْمَعِيشَةِ هُوَ هُوَ فيِ خَلََيَا النَّحْلِ فيِ قُننَِ 

وَكُلُّ الْمَخْلُوقَاتِ  الْمَسَارِبِ فيِ الْْرَْضِ فيِ أَغْصَانِ الْْشَْجَارِ؛ الْقَانُونُ وَاحِدٌ،

نْسَانُ  نَّةُ الْكَوْنيَِّةُ فيِهَا لََ تَتَخَلَّفُ، وَالِْْ مُلْتَزِمَةٌ بمَِا جَعَلَ الُلَّه لَهَا منِْ قَانُونٍ، وَهِيَ السُّ

لَى رُسُلهِِ، كَذَلكَِ لََ يَصْلُحُ حَالُهُ إلََِّ بمَِنهَْجِ رَبِّهِ، وَلََ يَدْرِي مَنهَْجَ رَبِّهِ إلََِّ بوَِحْيٍ إِ 

دٌ   .صلى الله عليه وسلموَآخِرُهُمْ نَبيُِّناَ مُحَمَّ

 عَلَى قَانُونهِِ 
ِ
اخْتَلَفَتْ صُوَرُ الْحَيَاةِ.. وَالنَّمْلُ هُوَ النَّمْلُ سَارِحٌ فيِ مُلْكِ اللَّه

تيِ فَطَرَهَا رَبُّناَ  يُورُ صَافَّاتٌ فيِ جَوِّ  بغَِرِيزَتهِِ الَّ فيِهِ وَفَطَرَهُ عَلَيْهَا، وَالطُّ

مَاءِ، وَالْوُحُوشُ فيِ غَاباَتهَِا وَمَسَارِبهَِا، وَالْْسَْمَاكُ فيِ أَمْوَاهِهَا وَبحَِارِهَا، كُلُّ ا لسَّ

شَيْءٍ مَاضٍ عَلَى قَانُونهِِ وَإنِِ اخْتَلَفَتْ صُوَرُ الْحَيَاةِ، الطُّيُورُ عَلَى الْْفَْناَنِ فيِ 

ى الْْغَْصَانِ فيِ أَكْناَفِ الْقُبُورِ، لََ تَخْتَلفُِ فيِ الْقُصُورِ هِيَ بعَِيْنهَِا بقَِانُونهَِا عَلَ 

نْسَانَ يَحْتَجُّ بأَِنَّ اخْتلََِفَ  رَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَهُ، وَلَكنَِّ الِْْ غَرِيزَتهَِا وَفيِمَا سَخَّ

يهَا دَاعٍ إلَِى مُخَالَفَةِ مَا أَمَرَ الُلَّه بهِِ وَ  غِشْيَانِ مَا نَهَى عَنهُْ، وَكَذَبَ؛ صُوَرِ الْحَيَاةِ وَتَرَقِّ

إنَِّمَا الْمَنهَْجُ الْمَنهَْجُ لََ يَخْتَلفُِ وَلََ يَتَخَلَّفُ، وَالَّذِي شَرَعَهُ هُوَ الَّذِى عَلمَِ الْْنَْسَانَ 

مٍ مَادِّيٍّ وَاسْتحِْوَاذٍ تقِْنيٍِّ  حَتَّى يَتَمَلَّكَ مَا  وَمَا يَكُونُ منِهُْ وَمَا يَفْتَحُ عَلَيهِْ بهِِ منِْ تَقَدُّ

 
ِ
ةِ الْقُوَى فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ، وَالْْنَْسَانُ هُوَ الْْنَْسَانُ، وَمَنهَْجُ اللَّه يَتَمَلَّكُ منِْ مَقَادَاتِ أَزِمَّ

ةٌ دَاحِضَةٌ وَشُبْهَةٌ فَائِلَةٌ.  هُوَ هُوَ منِْ غَيْرِ مَا تَخَلُّفٍ وَلََ اخْتلََِفٍ، فَحُجَّ

                                                           

تُهُ، أَعْلََهُ.قُننَُ الْجِبَالِ: جَمْعُ قُنَّةٍ، قُنَّةُ الْ  (1) مَّ
 جَبَلِ: قِ
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نْ  كَ بدِِينِ رَبِّهِ وَعَلَى الِْْ حَيْثُمَا كَانَ، وَهَذَا الْوَحْيُ  سَانِ أَنْ يَتَمَسَّ

لَهُ صِفَةُ الْعِلْمِ، وَالْعِلْمُ  ¢أَعْلَمُ بمَِا خَلَقَ، وَهُوَ  الْمَعْصُومُ إنَِّمَا أَنْزَلَهُ رَبُّناَ، وَالُلَّه 

بِّ  ئِنٌ وَمَا سَيَكُونُ وَمَا لَمْ يَكُنْ لَوْ ، يَعْلَمُ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَاانْكشَِافٌ للِرَّ

نْسَانِ، وَمَا تَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ أُمُورُهُ،  كَانَ كَيْفَ كَانَ يَكُونُ، فَعَلمَِ مَا يَكُونُ منِْ أَحْوَالِ الِْْ

كَ بهِِ وَمَا يَنتَْهِي إلَِيْهِ أَمْرُهُ، فَجَعَلَ الْوَحْيَ مُتَناَسِقًا مُتَلََئِمًا مُتَلََحِمًا، فَ  مَنْ تَمَسَّ

مٍ للِْعَبيِدِ   .)*(.اهْتَدَى، وَمَنْ ضَلَّ عَنهُْ ضَلَّ وَغَوَى، وَمَا رَبُّكَ بظَِلََّ

وْحِيدِ: عْوَةُ إلََِ التَّ عِيَن: الدَّ  * رِسَالَةُ الْْرُْسَليَِن أَجَْْ

 
ِ
سَلَ الُلَّه جَمِيعَ رُسُلهِِ، باِلْعِبَادَةِ، وَبهِِ أَرْ  -تَعَالَى-إنَِّ التَّوْحِيدَ هُوَ إفِْرَادُ اللَّه

لُهُمْ نُوحٌ  الحِِينَ؛  ؛ أَرْسَلَهُ الُلَّه ڠأَوَّ ا غَلَوْا فيِ الصَّ إلَِى قَوْمهِِ لَمَّ

رْكِ،  رَهُمْ منَِ الشِّ ا وَسُوَاعًا وَيَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، أَرْبَابًا تُعْبَدُ؛ فَحَذَّ فَاتَّخَذُوا وَدًّ

 .وَدَعَاهُمْ إلَِى الْحَقِّ 

تيِ عَبَدُوهَا إنَِّمَا اتَّخَذُوهَا عَلَى صُوَرِ صالحِِينَ، كَانُوا  وَهَذِهِ الْْصَْناَمُ الَّ

رُوا صُوَرَهُمْ؛ فَجَعَلُوهَا فيِ مَجَالسِِ التَّذْكِيرِ،  ا هَلَكُوا صَوَّ رُونَ قَوْمَ نُوحٍ؛ فَلَمَّ يُذَكِّ

ا تَقَادَمَ الْعَهْدُ، وَ  خَ الْعِلْمُ؛ عُبدَِتْ.وَلَمْ تُعْبَدْ؛ فَلَمَّ  تَنسََّ

دٌ  مَ تلِْكَ  صلى الله عليه وسلموَآخِرُهُمْ مُحَمَّ رَ صُوَرَ أُولَئِكَ الصالحِِينَ، وَهُوَ حَطَّ هُوَ كَسَّ

كُونَ، وَلَكنَِّهُمُ  الْْصَْناَمَ، أَرْسَلَهُ الُلَّه  ونَ، وَيَتَنسََّ إلَِى قَوْمٍ يَعْبُدُونَ وَيَحُجُّ

                                                           

 |هـ1431منِْ جُمَادَى الْْخِرَةِ  28الْجُمُعَةُ  -« أُولَئكَِ لَهُمُ الْْمَْنُ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م11-6-2010
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ِ
ونَ أَنَّهَا لََ تَسْتَقِلُّ بخَِلْقٍ وَلََ بمُِلْكٍ وَلََ  آلهَِةً، اتَّخَذُوا مَعَ اللَّه وَهُمْ يُقِرُّ

 ،
ِ
 تَقْرِيبًا، وَلتَِكُونَ لَهُمْ شُفَعَاءَ عِندَْ اللَّه

ِ
بَهُمْ إلَِى اللَّه تَدْبيِرٍ، وَلَكنِِ اتَّخَذُوهَا لتُِقَرِّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمفَقَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّه

، وَنَذْرُهُمْ للَِّهِ، قَاتَلَهُمْ لكَِيْ يَكُونَ أَمْرُهُ 
ِ
؛ اسْتغَِاثَتُهُمْ باِللَّه

ِ
هُ إلَِى اللَّه مْ كُلُّ

هُ للَِّهِ؛ فَلََ يَفْعَلُونَ شَيْئًا منِْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ إلََِّ للَِّهِ.  وَدُعَاؤُهُمْ كُلُّ

 
ِ
 باِلْعِبَادَةِ، أَوْ هُوَ إفِْرَادُ اللَّه

ِ
خْتَصُّ بهِِ؛ تَوْحِيدُهُ بمَِا يَ  التَّوْحِيدُ إفِْرَادُ اللَّه

فيِ أَفْعَالهِِ بأَِنَّهُ هُوَ الْخَالقُِ، وَهُوَ مَالكُِ الْمُلْكِ، وَهُوَ مُدَبِّرُ الْْمَْرِ، وَهَذَا الْْمَْرُ لَمْ 

نََّ  يَقَعْ فيِهِ خِلََفٌ، وَلَمْ يُرْسِلْ رَبُّناَ 
ِ

جَْلِ دَعْوَةِ النَّاسِ إلَِيْهِ؛ لْ
ِ

الْمُرْسَليِنَ لْ

نْسَانِ إنَِّهُ يَخْلُقُ شَيْئًا، ذَ  لكَِ مَرْكُوزٌ فيِ الْفِطَرِ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ عَلَى مَدَارِ تَارِيخِ الِْْ

وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ إنَِّهُ يَرْزُقُ أَحَدًا عَلَى الْحَقِيقَةِ، وَلََ يَمْلكُِ شَيْئًا عَلَى الْحَقِيقَةِ، وَلََ 

 حَقِيقَةِ.يُدَبِّرُ أَمْرًا عَلَى الْ 

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَمَا بَيْنهَُمَا،  بَلِ الْكُلُّ مُعْتَرِفٌ بأَِنَّ الَلَّه  هُوَ خَالقُِ السَّ

هِ، وَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يُدَبِّرُ الْْمَْرَ، لََ يُدَبِّرُ الْْمَْرَ أَحَدٌ سِوَاهُ.  وَهُوَ مَالكُِ ذَلكَِ كُلِّ

هُوَ خَالقُِ الْخَلْقِ، وَهُوَ مَالكُِ  بأَِنَّ الَلَّه  حَتَّى إبِْليِسُ هُوَ يَعْتَرِفُ 

الْمُلْكِ، وَهُوَ الَّذِي يُدَبِّرُ الْْمَْرَ، وَإنَِّمَا كَانَ كُفْرُهُ كُفْرَ إبَِاءٍ وَاسْتكِْبَارٍ؛ إذِْ تَأَبَّى عَلَى 

 أَمْرِ رَبِّهِ، وَعَصى أَمْرَهُ؛ فَكَانَ منَِ الْكَافرِِينَ.

عِي أَنَّهُ رَبُّهُمُ الْْعَْلَى، وَمَا عَلمَِ لَهُمْ منِْ إلَِهٍ سِوَاهُ؛ وَمَعَ حَتَّى فرِْعَوْ  نُ وَهُوَ يَدَّ

.
ِ
 ذَلكَِ فَإنَِّهُ لََ يَجْحَدُ وُجُودَ اللَّه
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ِ
 ٻ ٱأَحَدٌ فَإنَِّمَا ذَلكَِ باِللِّسَانِ ظَاهِرًا ﴿ وَإذَِا جَحَدَ وُجُودَ اللَّه

 .[14]النمل:  ﴾پپ ٻ ٻ ٻ

يُقِرُّ أَنَّهُ مَخْلُوقٌ، وَلَيْسَ بخَِالقٍِ، وَأَنَّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ هُوَ خَالقُِ  فَكَانَ 

 الْخَلْقِ، وَمَالكُِ الْمُلْكِ، وَمُدَبِّرُ الْْمَْرِ.

هُ مُوسَى  ا حَاجَّ ةَ ﴿ڠفَلَمَّ  ۋ؛ سَلَّمَ وَلَمْ يُعَارِضْ، وَأَلْزَمَهُ مُوسَى الْحُجَّ

 ئا   ئا ى ى ې ې ې  ې ۉ  ۉ ۅ ۅ ۋ

 .[102]الْسراء:  ﴾ئە

بْ، ﴿ ﴾ مَا أَنْزَلَ هَذِهِ الْْيَاتِ وَمَا جَاءَتْنيِ هَذِهِ الْمُعْجِزَاتُ ۅ ۋفَلَمْ يُعَقِّ

مَاوَاتِ؛ ﴿ ﴾ للِنَّاسِ وَهُدًى؛ فَلَمْ يُرَاجِعْهُ ىإلََِّ منِْ لَدُنْ رَبِّ الْْرَْضِ وَالسَّ

 فرِْعَوْنُ.

 
ِ
عَالهِِ هَذَا لََ خِلََفَ فيِهِ، وَإذَِا ذُكِرَ فيِ تَضَاعِيفِ بأَِفْ  فَتَوْحِيدُ اللَّه

وا بذَِلكَِ فَإنَِّ الَلَّه  صلى الله عليه وسلمالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَفيِ سُنَّةِ النَّبيِِّ  فَإنَِّمَا هُوَ للِتَّقْرِيرِ؛ فَإذَِا مَا أَقَرُّ

  ِهَا ل ةَ بأَِنْ يَصْرِفُوا الْعِبَادَةَ كُلَّ مَنْ هَذَا شَأْنُهُ؛ للَِّذِي خَلَقَ، يُلْزِمُهُمُ الْحُجَّ

 وَالَّذِي هُوَ مُدَبِّرُ الْْمَْرِ، وَالَّذِي هُوَ يَمْلكُِ الْمُلْكَ، وَلََ يُناَزِعُهُ فيِ ذَلكَِ أَحَدٌ.

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿

 ۇ ڭ ڭ    ڭ ڭ ۓ                ۓ ے  ے ھ ھ ھ   ھ ہ ہ

 .[22 -21]البقرة:  ﴾ۅ  ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆۆ ۇ

حَقَّ  ﴾ۅ  ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈأَنَّهُ لََ ندَِّ لَهُ ﴿ ﴾ۅ  ۋ﴿

 أَنَّهُ لََ ندَِّ لَهُ. ﴾ۅ  ۋالْعِلْمِ أَنَّهُ لََ ندَِّ لَهُ، وَلََ كُفُوَ لَهُ، ﴿
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ونَ بذَِلكَِ، وَلََ يَخْتَلفُِونَ عَلَيْهِ، وَلََ يَجْحَدُونَهُ، وَمَنْ جَحَدَهُ جَحَدَهُ  فَهُمْ يُقِرُّ

 ظَاهِرًا.باِللِّسَانِ 

قَْوَامهِِمْ وُجُودَ رَبِّ  فَلَمْ يُرْسِلِ الُلَّه 
ِ

رُوا لْ جَْلِ أَنْ يُقَرِّ
ِ

سُلَ لْ الرُّ

مَاوَاتِ؛ هَذَا مَرْكُوزٌ فيِ الْفِطَرِ، وَلَمْ يَقَعْ فيِهِ اخْتلََِفٌ، وَإنَِّمَا أَرْسَلَ  الْْرَْضِ وَالسَّ

 وَةِ الْخَلْقِ إلَِى عِبَادَتهِِ وَحْدَهُ.الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْمُرْسَليِنَ لدَِعْ 

 بمَِا يَخْتَصُّ بهِِ.
ِ
 باِلْعِبَادَةِ، إفِْرَادُ اللَّه

ِ
 التَّوْحِيدُ إفِْرَادُ اللَّه

قُ بأَِفْعَالهِِ فَلََ خِلََفَ. ا فيِمَا يَتَعَلَّ  وَأَمَّ

قُ بأَِفْعَالِ الْعَبْدِ؛ فَفِي هَذَا وَقَعَ الْ  ا فيِمَا يَتَعَلَّ  خِلََفُ.وَأَمَّ

هَا للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هَذِهِ دَعْوَةُ الْمُرْسَليِنَ؛ أَرْسَلَ الُلَّه  أَنْ تَصرِفَ الْعِبَادَةَ كُلَّ

رَبُّ الْعَالَمِينَ الْمُرْسَليِنَ أَجْمَعِينَ لدَِعْوَةِ الْخَلْقِ إلَِى عِبَادَتهِِ وَحْدَهُ، وَإلَِى إفِْرَادِهِ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ باِلْعِبَادَةِ وَحْدَ 
ِ
تيِ تُعْبَدُ منِْ دُونِ اللَّه هُ، وَإلَِى خَلْعِ جَمِيعِ الْْنَْدَادِ الَّ

 فَوَقَعَتِ الْخُصومَةُ.

أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ آدَمَ » :ڤعَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ « صَحِيحِهِ »أخَْرَجَ البُْخَارِيُّ فِي 

هُمْ عَلَى الْهُ  رْكُ عَلَى الْخَلْقِ بَعْدُ وَنُوحٍ عَشْرَةُ قُرُونٍ كُلُّ  .(1)«دَى، ثُمَّ دَخَلَ الشِّ

ذِينَ ذَكَرَهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ سُورَةِ نُوحٍ هُمْ كَانُوا قَوْمًا  الْخَمْسَةُ الَّ

رُونَهُمْ باِلْهُدَ   رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَيُذَكِّ
ِ
ى صالحِِينَ يَدْعُونَ قَوْمَهُمْ إلَِى عِبَادَةِ اللَّه

رُوا  ا مَاتُوا افْتَقَدُوهُمْ؛ فَصَوَّ شَادِ؛ فَمَاتُوا؛ فَلَمَّ وَالْخَيْرِ، وَيَدُلُّونَهُمْ عَلَى سَبيِلِ الرَّ

                                                           

 .ڤ(. من حديث أنس 193(، ومسلم )4476رواه البخاري ) (1)
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نََّهُ يَعْلَمُ الْحَقِيقَةَ، 
ِ

لُ؛ لْ صُوَرَهُمْ وَنَصَبُوهَا فيِ مَجَالسِِهِمْ، وَلَمْ يَعْبُدْهُمُ الْجِيلُ الْْوََّ

تيِ  وَكَانَ لَهَا مَشَاهِدًا، فَخَلَفَ منِْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ ظَنُّوا مُغَاليِنَ فيِ تلِْكَ الْْصَناَمِ الَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 اتَّخَذَهَا آبَاؤُهُمْ وَأَجْدَادُهُمْ.. فَظَنُّوا أَنَّهَا تُعْبَدُ مَعَ اللَّه

ذِينَ بُعِثَ فيِهِمْ  قَدْ يَظُنُّ كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ أَنَّ الْكَافرَِ لََ يَعْبُدُ الَلَّه، ارَ الَّ وَأَنَّ الْكُفَّ

 
ِ
دُوا الَلَّه  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه بُوبيَِّةِ،  لَمْ تَكُنْ لَهُمْ عِبَادَةٌ، وَلَمْ يُوَحِّ تَوْحِيدَ الرُّ

 
ِ
ارَ لَمْ يُنكْرُِوا عِبَادَةَ اللَّه نََّ الْقُرْآنَ الْعَظيِمَ ذَكَرَ أَنَّ الْكُفَّ

ِ
وَلََ أَنَّهُ  وَهَذَا خَطَأٌ كَبيِرٌ؛ لْ

ا دَعَاهُمْ إلَِى  مَعْبُودٌ، وَإنَِّمَا عَبَدُوا مَعَهُ غَيْرَهُ؛ وَلذَِلكَِ قَالَ قَائِلُهُمْ لرَِسُولهِِمْ لَمَّ

، [70]الأعراف:  ﴾چ چ ڃ ڃتَوْحِيدِ رَبِّهِمْ بإِخِْلََصِ الْعِبَادَةِ لوَِجْهِهِ: ﴿

 هُ سِوَاهُ!!فَكَانُوا يَعْبُدُونَ الَلَّه وَيَعْبُدُونَ مَعَ 

 
ِ
ذِينَ بُعِثَ فيِهِمْ رَسُولُ اللَّه ونَ، صلى الله عليه وسلموَالَّ وَأَخْرَجَ مُسْلمٌِ فيِ  كَانُوا يَحُجُّ

 بْنِ عَبَّاسٍ  (1)«صَحِيحِهِ »
ِ
كَانَتْ »قَالَ:  ڤبسَِندَِهِ عَنْ أَبيِ زُمَيْلٍ عَنْ عَبْدِاللَّه

للَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لََ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ؛ قُرَيْشٌ تَطُوفُ حَوْلَ الْبَيْتِ، يَقُولُونَ: لَبَّيْكَ ا

 «.قَدٍ قَدٍ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمفَكَانَ النَّبيُِّ 

فُوا عِندَْهُ؛ «قَدْ قَدْ : »-أَيْضًا-وَرُوِيَتْ باِلتَّسْكيِنِ  ؛ يَعْنيِ يَكْفِيكُمْ هَذَا؛ فَتَوَقَّ

فُوا عِندَْهُ لَكَانُوا مُوَحِّ  نََّهُمْ لَوْ تَوَقَّ
ِ

رِيكِ، وَلََ بُدَّ منَِ لْ نََّهُ لََ بُدَّ منِْ نَفْيِ الشَّ
ِ

دِينَ؛ لْ

ثْبَاتُ وَحْدَهُ، بَلْ لََ بُدَّ   رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ فَلََ يَكْفِي الِْْ
ِ
الْكُفْرِ بكُِلِّ مَا يُعْبَدُ منِْ دُونِ اللَّه

ثْبَاتِ.  منَِ النَّفْيِ مَعَ الِْْ

                                                           

حِيحِ »( أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ 1) : بَابُ التَّلْبيَِةِ وَصِفَتهَِا وَوَقْتهَِا، )كِتَ «: الصَّ  (.1185ابُ الْحَجِّ



 يق   29 
ي ام  الت ش 

 
 و أ

يِّبَةِ وَهَذَا حَقِيقَةُ الْكَلمَِةِ ا ؛ نَفْيٌ وَإثِْبَاتٌ، وَهُوَ دِينُ «لًَ إلِهََ إلًَِّ اللهُ »لطَّ

 الْمُرْسَليِنَ.

ثْبَاتِ وَحْدَهُ لََ  فَالْمُرْسَلُونَ أَجْمَعُونَ جَاءُوا باِلنَّفْيِ وَالْْثَْبَاتِ؛ فَمَنْ جَاءَ باِلِْْ

دًا، لََ بُدَّ أَنْ يَأْتيَِ باِلنَّفْيِ   .-اأَيْضً -يَكُونُ مُوَحِّ

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لََ شَرِيكَ » فكََانوُا يقَُولوُنَ فِي طوََافِهِمْ وَتلَبْيِتَهِِمْ:

 «.لَكَ لَبَّيْكَ، إلََِّ شَرِيكًا هُوَ لَكَ، تَمْلكُِهُ وَمَا مَلَكَ 

سْتقِْلََلِ 
ِ

رِيكِ فعِْلًَ عَلَى سَبيِلِ الَ مُ كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ  كَمَا-لَمْ يُثْبتُِوا للِشَّ ، -يَتَوَهَّ

رُونَ مَخْلُوقُونَ لََ يَفْعَلُونَ شَيْئًا عَلَى  رَكَاءَ مَرْبُوبُونَ مُسَخَّ وَإنَِّمَا هُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ الشُّ

 زُلْفَى؛ يَقُولُونَ: هَؤُلََءِ شُفَ 
ِ
بُوهُمْ إلَِى اللَّه  عَاؤُناَ الْحَقِيقَةِ، وَإنَِّمَا اتَّخَذُوهُمْ ليُِقَرِّ

؛ فَهَذَا شِرْكُهُمْ.
ِ
 عِندَْ اللَّه

ا أَنَّ أَحَدًا منِهُْمُ اتَّخَذَ صنمًَا، أَوْ عَبَدَ شَجَرًا، أَوْ وَليًِّا، أَوْ نَبيًِّا، أَوْ مَلَكًا عَلَى  أَمَّ

سْتقِْلََلِ يَخْلُقُ وَيُوجِدُ، وَيُحْيِي وَيُمِيتُ،
ِ

وَيُعْطيِ  أَنَّهُ يَمْلكُِ شَيْئًا عَلَى سَبيِلِ الَ

 وَيَمْنعَُ؛ فَلََ.

تيِ يَعْبُدُونَ، وَأَنَّ هَذِهِ  ونَ أَنَّ الَلَّه خَلَقَهُمْ وَخَلَقَ أَصناَمَهُمُ الَّ بَلْ هُمْ مُقِرُّ

سْتقِْلََلِ، وَأَنَّهَا فيِ الْحَقِيقَةِ إنَِّمَا اتُّخِذَتْ 
ِ

الْْصَناَمَ لََ تَفْعَلُ شَيْئًا عَلَى سَبيِلِ الَ

بُهُمْ عِندَْ رَبِّهِمْ؛ وَلتَِكُونَ شُفَعَاءَ وَوَسَائِطَ عِندَْهُ، لََ أَكْثَرَ.هَكَذَا بزَِ   عْمِهِمْ لتُِقَرِّ

 باِلْعِبَادَةِ وَحْدَهُ. أَرْسَلَ الُلَّه الْمُرْسَليِنَ؛ لكَِيْ يُفْرِدَ النَّاسُ رَبَّهُمْ 
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هُ للَِّهِ، جَاءَ نُوحٌ فَدَعَا قَوْمَهُ إلَِى خَلْعِ تلِْكَ الْْصَناَمِ؛  عَاءُ كُلُّ لكَِيْ يَكُونَ الدُّ

 ،
ِ
، وَالْخَوْفُ منَِ اللَّه

ِ
جَاءُ فيِ اللَّه ، وَالرَّ

ِ
سْتعَِانَةُ باِللَّه

ِ
سْتغَِاثَةُ كُلُّهَا للَِّهِ، وَالَ

ِ
وَلتَِكُونَ الَ

دُوا الَلَّه.  دَعَاهُمْ لكَِيْ يُوَحِّ

هُمْ يَدْعُو إلَِى  جَْلهِِ خَلَقَ الُلَّه وَجَاءَ رَكْبُ الْمُرْسَليِنَ كُلُّ
ِ

تَوْحِيدِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لْ

 .[59]الأعراف:  ﴾ڄ  ڦ ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤالْخَلْقَ، وَكُلُّهُمْ جَاءَ يَقُولُ: ﴿

ثْبَاتِ. [2]هود:  ﴾ڻۀ  ڻ ڻ   ڻ﴿ يقَُولُ لهَُمْ نوُحٌ:  باِلنَّفْيِ وَالِْْ

كْفُرُوا بجَِمِيعِ الْمَعْبُودَاتِ، وَأَنْ تَعْبُدُوا لََ بُدَّ أَنْ تَخْلَعُوا جَمِيعَ الْْنَْدَادِ، وَأَنْ تَ 

مَاوَاتِ؛ فَمَنْ فَعَلَ ذَلكَِ صحَّ دِينهُُ، وَاسْتَقَامَ يَقِينهُُ، وَمَنْ تَوَقَّفَ  رَبَّ الْْرَْضِ وَالسَّ

انعَِ، وَأَنَّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ هُوَ الَّذِي خَ  مَاوَاتِ عِندَْ حُدُودِ أَنَّهُ يُثْبتَِ الصَّ لَقَ السَّ

هِ، وَأَنَّهُ يُدَبِّرُ الْْمَْرَ، ثُمَّ لَمْ يَعْبُدْ رَبَّ  هُ وَالْْرَْضَ وَمَا بَيْنهَُمَا، وَأَنَّهُ هُوَ مَالكُِ ذَلكَِ كُلِّ

  نََّ أَبَا جَهْلٍ وَأَبَا لَهَبٍ لَمْ يُنْكِرَا
ِ

دٍ، لَيْسَ بمُِسْلمٍِ؛ لْ فَهَذَا لَيْسَ بمُِوَحِّ

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ، وَهُوَ وُجُودَ  ، وَلَمْ يُنكْرَِا أَنَّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ هُوَ خَالقُِ السَّ
ِ
اللَّه

إنَِّمَا وَقَعَتِ الْخُصومَةُ فيِ  مَالكُِهُمَا، وَأَنَّهُ يُدَبِّرُ الْْمَْرَ، مَا وَقَعَتْ خُصومَةٌ فيِ هَذَا،

نَهُمْ يَصرِفُونَ الْعِبَادَةَ للَِّهِ    أَّ
ِ
تيِ يَعْبُدُونَ منِْ دُونِ اللَّه صَناَمهِِمُ الَّ

ِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ وِلْ

دُونَ، وَلََ يَسْتَقِيمُ لَهُمْ منِهَْاجٌ:  لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ »رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَيَأْتُونَ باِلتَّوْحِيدِ وَيُندَِّ

 «.يكًا هُوَ لَكَ، تَمْلكُِهُ وَمَا مَلَكَ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لََ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إلََِّ شَرِ 

خَذْتَهُ،  إلََِّ »فَلََ يَمْلكُِ شَيْئًا، وَإنَِّمَا أَنْتَ مَالكُِهُ وَمَا مَلَكَ، وَأَنْتَ الَّذِي اتَّ

؛ فَأَنْتَ خَالقُِهُ، وَأَنْتَ مَالكُِهُ، وَأَنْتَ مُوجِدُهُ، «شَرِيكًا هُوَ لَكَ تَمْلكُِهُ وَمَا مَلَكَ 

 نْتَ بَارِيهِ.وَأَ 
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ِ
يَاتهِِمْ، وَأَبَاحَ الُلَّه لَهُ صلى الله عليه وسلمفَقَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّه ، وَقَتَلَهُمْ، وَسَبَا نسَِاءَهُمْ وَذُرِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَعَبَدُوا مَعَهُ غَيْرَهُ، وَلَمْ يَكُونُوا يُنْكِرُونَ 
ِ
ا كَفَرُوا باِللَّه أَمْوَالَهُمْ لَمَّ

، وَلََ 
ِ
هُ، وَعَبَدُوا وُجُودَ اللَّه  مُلْكَهُ، وَلََ تَدْبيِرَهُ وَتَصرِيفَهُ، وَإِنَّمَا أَثْبَتُوا ذَلكَِ كُلَّ

 غَيْرَهُ.
ِ
 مَعَ اللَّه

فَاتَّخَذُوهُمْ وُسَطَاءَ وَشُفَعَاءَ؛ كَمَنْ يَقُولُ لَكَ: أَمَا إنِِّي لَْعَْلَمُ أَنَّ الْوَليَِّ أَوْ أَنَّ 

، وَأَنَّهُ لََ يَمْلِكُ حَتَّى لنِفَْسِهِ شَيْئًا، وَأَنَا مَا عَبَدْتُهُ، وَإنَِّمَا لَهُ النَّبيَِّ لََ يَنفَْعُ وَلََ  يَضُرُّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ فَأَنَا إنَِّمَا أَقْصِدُهُ لتِلِْكَ الْمَنزِْلَةِ لَهُ عِندَْ رَبِّهِ؛ فَلََ أَ 
ِ
عْبُدُهُ مَنزِْلَةٌ عِندَْ اللَّه

ا، وَأَنَّ هَذِهِ وَأَنَا لََ أُنْكرُِ أَ  نَّهُ مَخْلُوقٌ، وَلََ أَجْحَدُ أَنَّهُ لََ يَمْلكُِ لنِفَْسِهِ نَفْعًا وَلََ ضَرًّ

لََ يَفْعَلُ شَيْئًا، وَإنَِّمَا نَتَّخِذُهُ وَنَتَّخِذُهُمْ  صلى الله عليه وسلمالْْوَْليَِاءَ وَأَنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ، وَأَنَّ النَّبيَِّ 

 وَاسِطَةً 
ِ
!! شُفَعَاءَ عِندَْ اللَّه

ِ
 بَيْننَاَ وَبَيْنَ اللَّه

 أَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا كَانَ عَلَيْهِ الْجَاهِليُِّونَ؟!!

 كَانُوا يَقُولُونَ هَذَا الْكَلََمَ نَفْسَهُ، لَمْ يَنقُْصُوا منِهُْ شَيْئًا، كَانُوا يَقُولُونَ: 

 -أَمَا 
ِ
لََ تَضُرُّ وَلََ تَنفَْعُ، وَأَنَّ هَذِهِ الْْصَناَمَ مَخْلُوقَةٌ  إنَِّا لَنعَْلَمُ أَنَّهَا حِجَارَةٌ  -وَاللَّه

 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَهِيَ شُفَعَاءُ لَناَ عِندَْ اللَّه

ِ
بُناَ عِندَْ اللَّه رَةٌ، وَلَكنِْ هِيَ تُقَرِّ مَرْبُوبَةٌ مُسَخَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ!!

ليِنَ وَالْْخِ   رِينَ؟!!فَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ الْْوََّ

لُونَ إذَِا مَا وَقَعَ عَلَيْهِمْ خَطْبٌ، وَنَزَلَتْ بهِِمْ  وَهُناَلكَِ فَرْقٌ كَبيِرٌ: كَانَ الْْوََّ

دُوا. ةٌ؛ أَخْلَصُوا، وَوَحَّ  شِدَّ
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ةٌ، فَإنَِّهُمْ يُشْرِكُونَ أَوْ يُوغِلُونَ فيِ  ا الْْخِرُونَ فَإنَِّهُمْ إذَِا وَقَعَتْ بهِِمْ شِدَّ وَأَمَّ

ةٌ؛ اسْتَغَاثَ الشِّ  ةٌ أَوْ حَلَّ بهِِ خَطْبٌ أَوْ مُلمَِّ رْكِ إيِغَالًَ؛ فَإذَِا نَزَلَتْ باِلْوَاحِدِ منِهُْمْ شِدَّ

ا؛ إذِْ هُوَ مَخْلُوقٌ  باِلْمَقْبُورِ، أَوِ اسْتَغَاثَ باِلْحَيِّ الَّذِي لََ يَمْلكُِ لنِفَْسِهِ نَفْعًا وَلََ ضَرًّ

رٌ؛ فَا  سْتَغَاثَهُ فيِمَا لََ يَقْدِرُ عَلَيْهِ إلََِّ الُلَّه، وَلَوْ كَانَ حَاضِرًا.مَرْبُوبٌ مُسَخَّ

 أَغِثْنيِ! مَنْ قَالَ: يَا 
ِ
 وَمَنْ دَعَا النَّبيَِّ فَقَدْ كَفَرَ؛ مَنْ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

! أَغْننِيِ منِْ فَقْ 
ِ
! اشْفِ مَرِيضِي، مَنْ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

ِ
رِي! مَنْ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

سْلََمِ الْعَظيِمِ. ي؛ فَقَدِ ارْتَدَّ عَنْ دِينِ الِْْ ! انْصرْنيِ عَلَى عَدُوِّ
ِ
 رَسُولَ اللَّه

عَاءُ عِبَادَةٌ لََ تُصرَفُ إلََِّ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.  الدُّ

هُمْ عَلَى أَنَّ الَلَّه هُوَ  لَمْ يُبْعَثْ إلَِى مَنْ بُعِثَ إلَِيْهِمْ منِْ أَجْلِ أَنْ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  يَدُلَّ

ينُ  الْخَالقُِ، وَهُوَ الْمَالكُِ، وَهُوَ الْمُدَبِّرُ؛ فَهَذَا لََ خِلََفَ فيِهِ، وَإنَِّمَا بُعِثَ ليَِكُونَ الدِّ

هُ للَِّهِ ﴿ ةٌ، فَيَشْمَلُ [193]البقرة:  ﴾چ ڃ ڃ ڃ ڃكُلُّ ؛ أَيْ شِرْكٌ، وَهِيَ عَامَّ

كٍ يَكُونُ؛ منِْ عِبَادَةِ الْمَلََئِكَةِ، وَعِبَادَةِ الْْنَْبيَِاءِ، وَالْْوَْليَِاءِ، وَالْْحَْجَارِ كُلَّ كُفْرٍ وَشِرْ 

هْبَانِ وَمَا أَشْبَهَ.  وَالْْشَْجَارِ، وَالْْحَْبَارِ وَالرُّ

 أَرْسَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْْنَْبيَِاءَ لكَِيْ يُعْبَدَ؛ ليَِدُلُّوا النَّاسَ عَ 
ِ
لَى تَوْحِيدِ اللَّه

 باِلْعِبَادَةِ، بإِفِْرَادِهِ 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ إذِِ التَّوْحِيدُ إفِْرَادُ اللَّه

ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَعِبَادَةِ اللَّه

بُوبيَِّةِ. -سُبْحَانَهُ -  بأَِفْعَالهِِ هُوَ تَوْحِيدُ الرُّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ بأَِفْعَالِ ا
ِ
بِّ وَإفِْرَادُ اللَّه وَهُوَ تَوْحِيدُ  لْعَبْدِ عِبَادَةً للِرَّ

منَِ الْْسَْمَاءِ الْحُسْنىَ  صلى الله عليه وسلمالْْلُُوهِيَّةِ، وَفيِ إثِْبَاتِ مَا أَثْبَتَ لنِفَْسِهِ وَأَثْبَتَهُ لَهُ رَسُولُهُ 

 عْطيِلٍ.وَالصفَاتِ الْمُثْلَى منِْ غَيْرِ تَمْثيِلٍ وَلََ تَكْيِيفٍ وَمنِْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلََ تَ 
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هُمْ بحَِقِيقَةِ  ، أَرْسَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ جَمِيعَ رُسُلهِِ، وَجَاءُوا كُلُّ
ِ
هَذَا دِينُ اللَّه

ينِ وَهِيَ  دَ النُّطْقِ بهَِا، وَإنَِّمَا الْمُرَادُ «لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ »هَذَا الدِّ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ مُجَرَّ

ا يَنقُْضُهَا وَيُخَالفُِهَا.مَعْرِفَةُ مَعْناَهَ   ا، وَالْعَمَلُ بمُِقْتَضَاهَا، وَالْبُعْدُ عَمَّ

قَهَا: الْعِلْمُ بمَِعْناَهَا  تيِ لََ يَنفَْعُ قَائِلُهَا قَوْلُهُ إيَِّاهَا إلََِّ إذَِا حَقَّ لُ شُرُوطهَِا الَّ وَأَوَّ

 عِلْمًا يُناَفيِ الْجَهْلَ.

رُونَ أَنَّ الْمُرَادَ هُوَ النُّطْقُ بهَِا منِْ غَيْرِ أَنْ تَدُلَّ عَلَى وَالنَّاسُ يَلْفِظُونَهَا، وَيَ  تَصوَّ

خْلََص وَالْيَقِينَ، وَهُوَ لََ يَعْلَمُ  عِي الِْْ مَعْنىً، وَهَذَا عَجِيبٌ، فَمَا تَقُولُ فيِ رَجُلٍ يَدَّ

الُ الْكَافرِِينَ؟!!  مَا كَانَ يَعْلَمُهُ وَلََ يَجْهَلُهُ جُهَّ

 َ
ِ

بيِنَ «لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ »نَّ الْكَافرِِينَ كَانُوا يَعْلَمُونَ مَعْنَى لْ ، وَلذَِلكَِ قَالُوا مُتَعَجِّ

لََ إلَِهَ »؛ فَكَانُوا يَعْلَمُونَ أَنَّ مَعْنَى [5]ص:  ﴾چ چ چ     چ ڃڃ      ڃ    ڃ ڄ﴿

؛ لََ ﴾ڃ      ڃ    ڃ ڄتَنكَْرُوا، وَقَالُوا ﴿أَنَّهُ لََ مَعْبُودَ بحَِقٍّ إلََِّ الُلَّه؛ فَاسْ « إلََِّ اللَّهُ 

 چ ڃ ڃيُعْبَدُ إلََِّ هُوَ؛ هُمْ يَعْبُدُونَهُ، وَلَمْ يُنكْرُِوا أَنْ يَكُونَ مَعْبُودًا ﴿

 .[70]الأعراف:  ﴾چ

نُهُ مَوْجُودٌ، وَلََ أَنَّهُ يُعْبَدُ، وَإنَِّمَا أَنْكَرُوا أَنْ يُعْبَدَ  وَحْدَهُ؛ فَهَذَا  فَهُمْ لَمْ يُنكْرُِوا أَّ

 «.أَلََّ يُعْبَدَ إلََِّ اللَّهُ »هُوَ حَرْفُ الْمَسْأَلَةِ الَّذِي عَلَيْهِ تَدُورُ: 

لُ شُرُوطهَِا؛ فَلََ بُدَّ « لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ »فَـ لََ يَعْلَمُ مَعْناَهَا كَثيِرٌ منَِ الْخَلْقِ، وَهَذَا أَوَّ

تْيَانِ بهِِ، وَأَنْ تَعْلَ  لَهَ هَاهُناَ بمَِعْنىَ الْمَأْلُوهِ، لََ بمَِعْنىَ الْْلهِِ؛ فَهُوَ منَِ الِْْ مَ أَنَّ الِْْ

الْمَعْبُودُ، لََ مَأْلُوهَ بحَِقٍّ لََ مَعْبُودَ بحَِقٍّ إلََِّ الُلَّه؛ فَلََ يُصرَفُ شَيْءٌ منِْ أَلْوَانِ الْعِبَادَةِ 

.
ِ
 لسِِوَى اللَّه
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ا صارَ وَليًِّا، وَمَنْ أَنْكَرَهَا وَكَانَ قَرِيبًا وَهَذِهِ الْكَلمَِةُ مَنْ جَاءَ بهَِ  ا وَكَانَ عَدُوًّ

 صارَ بَعِيدًا.

 هَذِهِ الْكَلمَِةُ عَلَيْهَا مَعْقِدُ الْمُوَالََةِ وَالْمُعَادَاةِ.

سَتِ الْمِلَّةُ.  هَذِهِ الْكَلمَِةُ عَلَيْهَا أُسِّ

كُونَ مُحِبًّا لَهَا؛ فَهَذَا شَرْطٌ منِْ شُرُوطهَِا بأَِنْ هَذِهِ الْكَلمَِةُ لََ تَنفَْعُ قَائِلَهَا حَتَّى يَ 

تْ عَلَيْهِ، عَاملًَِ بمُِقْتَضَاهُ، وَأَنْ يَكُونَ مُبْغِضًا لمَِنْ أَنْكَرَهَا،  يَكُونَ مُحِبًّا لمَِا دَلَّ

عَْدَائِهَا.
ِ

 مُعَادِيًا لَهُ وَمُعَادِيًا لْ

تْيَانِ باِلْمَحَبَّ   ةِ لَهَا؛ شَرْطٌ منِْ شُرُوطهَِا.فَلََ بُدَّ منَِ الِْْ

جَْلهَِا الْكُتُبَ، 
ِ

هَذِهِ الْكَلمَِةُ بهَِا أَرْسَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْمُرْسَليِنَ، وَأَنْزَلَ لْ

جَْلهَِا وَقَعَتِ الْمَعْرَكَ 
ِ

مَاوَاتِ وَالْْرَْضَ، وَالْجَنَّةَ وَالنَّارَ؛ وَلْ جَْلهَِا السَّ
ِ

ةُ بَلْ خَلَقَ لْ

ا أَنْكَرُوهَا فيِ  جَْلهَِا سِيقَ النَّاسُ لَمَّ
ِ

يْطَانِ؛ وَلْ حْمَنِ وَجُندِْ الشَّ بَيْنَ جُندِْ الرَّ

رْكُ حَتَّى عَادُوا عَبيِدًا  هُمُ الشِّ ةً قَاهِرِينَ؛ فَأَذَلَّ لََسِلِ وَالْْغَْلََلِ، وَكَانُوا أَعِزَّ السَّ

 مُسْتَخْدَميِنَ.

جَْلهَِا أَبَاحَ اللَّهُ 
ِ

يَّاتهِِمْ، وَأَبْدَانَهُمْ،  لْ رَبُّ الْعَالَمِينَ دِمَاءَ مَنْ أَنْكَرَهَا وَمَالَهُمْ وَذُرِّ

 «.لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ »وَدِيَارَهُمْ، وَأَرْضَهُمْ منِْ أَجْلِ 

هُ وَهُوَ يُحْتَضَرُ، وَهُ  صلى الله عليه وسلموَلذَِلكَِ كَانَ النَّبيُِّ  وَ فيِ حَرِيصًا عَلَى أَنْ يَنْطقَِ بهَِا عَمُّ

وحُ الْحُلْقُومَ؛ كَمَا أَخْرَجَ ذَلكَِ الْبُخَارِيُّ فيِ  سِيَاقِ الْمَوْتِ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ الرُّ

ا حَضَرَتْ أَبَا طَالبٍِ الْوَفَاةُ ذَهَبَ إلَِيْهِ؛ فَوَجَدَ عِنْدَهُ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ «: »صَحِيحِهِ » لَمَّ
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ِ
! : »صلى الله عليه وسلم بْنَ أَبيِ أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ؛ فَقَالَ لَهُ النَّبيُِّ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ وَعَبْدَ اللَّه ياَ عَمُّ

 «لًَ إلِهََ إلًَِّ اللهُ » :قُلْ 
ِ
 «.، كَلِمَةً أحَُاجُّ لكََ بِهَا عِندَْ الله

 «.أَتَدَعُ دِينَ عَبْدِالْمُطَّلبِِ؟» فأَقَْبَلََّ عَليَهِْ يقَُولًَنِ:

؛ فَأَعَادَا؛ فَكَانَ آخِرَ مَا قَالَ أَبُو صلى الله عليه وسلمفَأَعَادَا، وَأَعَادَ النَّبيُِّ  ؛صلى الله عليه وسلمفَأَعَادَ النَّبيُِّ 

 طَالبٍِ: هُوَ عَلَى دِينِ عَبْدِالْمُطَّلبِِ.

نََّهُ لََ (1)«فَنهََاهُ رَبُّهُ «. لَأسَْتغَفِْرَنَّ لكََ مَا لمَْ أنُهَْ عَنهُْ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمفَخَرَجَ النَّبيُِّ 
ِ

؛ لْ

 سْتغَْفِرَ الْمُسْلمُِ للِْمُشْرِكِ منِْ بَعْدِ مَا تَبيََّنَ لَهُ أَنَّهُ منِْ أَصحَابِ الْجَحِيمِ.يَجُوزُ أَنْ يَ 

بُ الْبَعِيدَ  لََتِ، وَالْمُؤَالَفَةُ وَالْمُوَالََةُ عَلَيْهَا تُقَرِّ قُ الصِّ الْخِلََفُ فيِهَا يُمَزِّ

 فَتَجْعَلُهُ قَرِيبًا حَبيِبًا وَليًِّا.

ا  ا أَشْبَهُ منِْ وَأَمَّ ا قَرَابَةُ الْعَصبِ، وَأَمَّ ا لُحْمَةُ النَّسَبِ، وَأَمَّ لََتُ، وَأَمَّ الصِّ

لََتِ؛  دُ الصِّ نْكَارِ وَالْجَحْدِ تُفْصَلُ الْعُرَى وَتَتَبَدَّ مُوَاضَعَاتِ الْخَلْقِ؛ فَعِنْدَ الِْْ

 فَحَوْلَهَا مُوَالََةٌ وَمُعَادَاةٌ.

قَالَ: قَالَ  ڤمنِْ رِوَايَةِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  (2)«صَحِيحِهِ »رِيُّ فيِ وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَا

 
ِ
أبَاَهُ آزَرَ يوَْمَ القِْياَمَةِ عَليَهِْ غَبَرَةٌ وَقَترََةٌ؛  ڠيلَقَْى إبِرَْاهِيمُ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

                                                           

حِيحِ »( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 1) ةِ أَبيِ طَالبٍِ، «: الصَّ كتَِابُ مَناَقِبِ الْنَْصَارِ: بَابُ قصَِّ

حِيحِ »(، وَمُسْلمٌِ فيِ 3884) يمَانِ «: الصَّ لُ الِْْ يمَانِ: بَابُ أَوَّ قَوْلُ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه،  كِتَابُ الِْْ

 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: الْمُسَيِّبِ بنِْ حَزْنٍ 24)

حِيحِ »( أَخْرَجَهُ الْبخَُارِيُّ فيِ 2)  تَعَالَى: ﴿«: الصَّ
ِ
ں كِتاَبُ أَحَادِيثِ الْنَْبيَِاءِ: بَابُ قَوْلِ اللَّه

 (.3350، )﴾ں ڻ ڻ
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بتَْ وَجَحَدْتَ «اللهُ  لًَ إلِهََ إلًَِّ »فيَقَُولُ: ألَمَْ أقَُلْ لكََ لًَ تَعْصنيِ؛ دَعَوْتكَُ إلِىَ  ؛ فكََذَّ

 «.وَأنَكَْرْتَ، وَعَادَيتَْ، وَاسْتكَْبَرْتَ؛ ألَمَْ أقَُلْ لكََ لًَ تعَْصنيِ؟

 «.فَأنَاَ اليْوَْمَ لًَ أعَْصيكَ »فَيَقُولُ: 

  ڦ ڤ ڤ ڤ   ڤ ٹ ٹ     ٹ ٹ ٿ﴿ دَعَا رَبَّهُ فَأجََابهَُ: ڠوَإبِرَْاهِيمُ 

 .[89 -87عراء: ]الش ﴾ڃ       ڄ ڄ  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

! إنَِّكَ وَعَدْتنَيِ ألًََّ تخُْزِينَيِ»فَيَقُولُ:   «.ياَ رَبِّ

 وَأَيُّ خِزْيٍ هُوَ أَكْبَرُ منِْ خِزْيِ أَبيِ الْْبَْعَدِ، الْْبَْعَدِ عَنْ رَحْمَتكَِ الْيَوْمَ.

مْتُ الجَْنَّةَ عَلىَ الكَْافِريِنَ : »فَيَقُولُ لَهُ رَبُّهُ  لَوْ كَانَ أَبَاكَ ، وَ «إنِِّي حَرَّ

 وَأَنْتَ الْخَليِلُ.

بَ لهَُ البُْخَارِيُّ باَباً: خَذَ الُلَّه إبِْرَاهِيمَ خَليِلًَ » وَالحَْدِيثُ بوََّ ، وَمَعَ ذَلكَِ «وَاتَّ

رْكِ، قَالَ لَهُ رَبُّ  مَ فيِ حَقِّ أَبيِهِ الَّذِي مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ وَالشِّ ا أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّ هُ فَلَمَّ

  ُوَكَانَ قَدْ وَعَدَهُ برَِفْعِ الْخِزْيِ عَنهُْ يَوْمَ الْبَعْثِ؛ فَاسْتَنجَْزَ الُلَّه وَعْدَهُ وَهُوَ غَيْر

مْتُ الجَْنَّةَ عَلىَ الكَْافِريِنَ : »مُخْلفٍِ وَعْدَهُ؛ فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ   «.إنِِّي حَرَّ

دٍ؛ فَيُقَالُ لَهُ: وَهَذَا كَافرٌِ مُشْرِكٌ، وَلََ يُجَاوِرُنيِ فيِ هَا إلََِّ كُلُّ طَاهِرٍ طَيِّبٍ مُوَحِّ

 يَا إبِْرَاهِيمُ! انْظُرْ تَحْتَ رِجْلَيْكَ.»

ثٌ -فَيَنظُْرُ فَإذَِا هُوَ بذِِيخٍ مُلْتَطخٍِ  بُعِ، مُلْتَطخٌِ مُلَوَّ يخُ: هُوَ ذَكَرُ الضَّ وَالذِّ

مَاءِ   .-باِلنِّفَايَاتِ وَالنَّتَنِ وَالدِّ

 «.فَيأَخُْذُ إبِرَْاهِيمُ بأِنَفِْهِ مِنْ نتَنَِ رِيحِهِ »وَايَةٍ: وَفيِ رِ 
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 «.ياَ إبِرَْاهِيمَ! هَذَا أبَوُكَ »فَيَقُولُ لَهُ رَبُّهُ: 

 «.لًَ ياَ رَبِّ »فَيَقُولُ: 

 «.فيَأَمُْرُ اللهُ رَبُّ العْاَلمَِينَ بهِِ فَيؤُْخَذُ بِقَوَائِمِهِ حَتَّى يلُْقَى فِي النَّارِ 

 ؛ فَلََ يُخْزِيهِ يَوْمَ الْبَعْثِ.﴾ٹ     ٹ ٹ ٿ﴿

بُعَ منِْ أَحْمَقِ » :(1)$قَالَ الحَْافِظُ ابنُْ حَجَرٍ  نََّ الضُّ
ِ

وَإنَِّمَا مُسِخَ ضَبُعًا؛ لْ

ا جَاءَهُ وَلَدُهُ باِلْبَيِّناَتِ وَالْهُدَى  نََّهُ لَمَّ
ِ

الْحَيَوَانِ، وَآزَرُ كَانَ منِْ أَحْمَقِ الْبَشَرِ؛ لْ

 «.الْحَقِّ رَكِبَ رَأْسَهُ، وَعَانَدَ وَكَفَرَ؛ فَوَقَعَتِ الْمُشَاكَلَةُ عَلَى هَذَا النَّحْوِ مَسْخًاوَ 

بُعَ وَسَطٌ بَيْنَ الْكَلْبِ وَالْخِنزِْيرِ منِْ نَاحِيَةٍ، وَالْْسََدِ منِْ نَاحِيَةٍ  نََّ الضَّ
ِ

وَأَيْضًا؛ لْ

 أُخْرَى؛ فَمَسَخَهُ بَيْنَ بَيْنَ.

 .﴾ٹ     ٹ ٹ ٿ﴿

رْكُ بأَِهْلهِِ فيِ يَوْمٍ لََ يَنفَْعُ فيِهِ وَالدٌِ وَلََ وَلَدٍ وَلََ يَنفَْعُ فيِهِ  فَانْظُرْ مَاذَا صنَعَ الشِّ

 بح بج ئي ئى ئم ئح ئج  ی ی ی ی      ئى ئىإلََِّ الْعَمَلُ الصالحُِ، ﴿

 .[37 -34]عبس:  ﴾تج   بي بى بم بخ

كُلُّ يَقُولُ: نَفْسِي نَفْسِي، منِْ آدَمَ إلَِى آخِرِ الْبَشَرِ فَلََ أَحَدَ يَلْتَفِتُ إلَِى أَحَدٍ، وَالْ 

دًا  تيِ»يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمخَلََ مُحَمَّ تيِ أمَُّ  .صلى الله عليه وسلم (2)«أمَُّ

                                                           

 (.8/500«: )فَتحُْ البَْارِي( »1)

حِيحِ »لشفاعة: أَخْرَجَهُ الْبخَُارِيُّ فيِ ( حديث ا2) بِّ «: الصَّ  كِتَابُ التَّوْحِيدِ: بَابُ كَلََمِ الرَّ

حِيحِ »(، وَمُسْلمٌِ فيِ 7510يَوْمَ القِيَامَةِ مَعَ الْنَْبيَِاءِ وَغَيْرِهِمْ، ) يمَانِ: بَابُ «: الصَّ كتَِابُ الِْْ

 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أَنسَِ بْنِ مَالكٍِ 193ا، )أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً فيِهَ 
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نتَْهُ  ذِي أَرْسَلَ بهِِ رُسُلَهُ، وَأَنْزَلَ بهِِ كُتُبَهُ هُوَ تَضَمَّ  رَبِّ الْعَالَمِينَ الَّ
ِ
لًَ إلِهََ »دِينُ اللَّه

هْمًا لمَِعْناَهَا، وَعَمَلًَ بمُِقْتَضَاهَا، وَتَحْقِيقًا لشُِرُوطهَِا، وَمُجَانَبَةً ؛ فَ «إلًَِّ اللهُ 

 لنِوََاقِضِهَا، وَتَحْقِيقًا لَهَا فيِ الْحَيَاةِ.

هَا، وَفيِ خِلََفِ الْمُشْرِكيِنَ حَوْلَهَا.  وَإنَِّمَا وَقَعَتِ الْمَعْرَكَةُ فيِ قَبُولهَِا وَرَدِّ

ا أَنْ يَ  إنَِّمَا هِيَ إثِْبَاتُ وُجُودِ الصانعِِ الْحَكيِمِ « لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ »ظُنَّ ظَانٌّ أَنَّ وَأَمَّ

 
ِ
؛ فَلَيْسَ هَذَا الْمُدَبِّرِ الْكَرِيمِ إلَِى آخِرِ مَا يَقُولُونَ، ثُمَّ يَصرِفُ الْعِباَدَةَ لغَِيْرِ اللَّه

دٍ  سَليِنَ، وَلََ هُوَ بمَِوْطنِِ النِّزَاعِ بَيْنَ النَّبيِِّ ، وَلََ هُوَ بدِِينِ الْمُرْ صلى الله عليه وسلمبدِِينِ مُحَمَّ

عَاءُ كُلُّهُ للَِّهِ،  وَقَوْمهِِ، بَلْ بَيْنَ الْْنَْبيَِاءِ وَأَقْوَامهِِمْ؛ فَكُلُّهُمْ جَاءُوا لكَِيْ يَكُونَ الدُّ

، وَالْمَحَبَّةُ للَِّ 
ِ
لُ عَلَى اللَّه ، وَالتَّوَكُّ

ِ
سْتغَِاثَةُ باِللَّه

ِ
هِ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ تلِْكَ الْعِباَدَاتِ، وَالَ

 .[59]الأعراف:  ﴾ڄ  ڦ ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤكُلُّهُمْ يَقُولُ: ﴿

يِّبَةِ؛ ﴿ ، هَذَا هُوَ النَّفْيُ، ﴾تح تج بيوَهَذَا مَعْنىَ الْكَلمَِةِ الطَّ

 .[256]البقرة:  ﴾جحجم ثي ثى ثم ثج تي    تى تم تخ﴿

.نَفْيٌ وَإثِْبَاتٌ؛ فَلََبُدَّ منَِ الْكُ 
ِ
 فْرِ بكُِلِّ مَا يُعْبَدُ منِْ دُونِ اللَّه

وَالنَّاسُ يَقُولُونَ إنَِّناَ إذَِا اسْتَغَثْناَ باِلْمَخْلُوقيِنَ فَإنَِّناَ لََ نَعْبُدُهُمْ منِْ دُونِ رَبِّ 

 الْعَالَمِينَ!!

سْتغَِاثَةِ عَلَى هَذَا النَّحْوِ وَاسْتِ  فيَقَُالُ:
ِ

ميِنَ؟!!مَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الَ  غَاثَةِ الْمُتَقَدِّ

بْحُ بعِِبَادَةٍ لَهُمْ. يقَُولوُنَ:  نَحْنُ لََ نَذْبَحُ لَهُمْ، وَلَيْسَ الذَّ

تيِ لََ تُذْبَحُ إلََِّ للَِّهِ،  نََّهُمْ يَأْتُونَ ببَِهِيمَةِ الْْنَْعَامِ الَّ
ِ

وَهَذَا تَدْليِسٌ فيِ تَدْليِسٍ؛ لْ

هِ يَشْتَرُونَهَا بنِيَِّةِ أَنَّهَا لفُِلََنٍ أَوْ فُلََنَةَ،  وَلََ تُنذَْرُ إلََِّ للَِّهِ، مُ قُرْبَانًا وَطَاعَةً إلََِّ للَِّ وَلََ تُقَدَّ
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؛ إذِْ هِيَ منِْ سَوَائِبِ فُلََنٍ أَوْ فُلََنَةٍ، وَتُسَاقُ إلَِى مَنحَْرِهَا  وَتُرَبَّى سَائِبَةً لََ تُمَسُّ

ثُمَّ يَقَعُ التَّدْليِسُ باِللِّسَانِ لَفْظًا، فَيَقُولُ قَائِلُهُمْ: مَا ذَبَحْتُهَا  عَلَى اسْمِ فُلََنٍ وَفُلََنَةَ،

 وَالُلَّه أَكْبَرُ!
ِ
جَْلهِِ، وَإنَِّمَا ذَبَحْتُ باِسْمِ اللَّه

ِ
 لْ

هُ زُورٌ وَضَلََلٌ.  وَهَذَا كُلُّ

ى وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْْسَْمَاءَ لََ تُغَيِّرُ منِْ حَقِيقَةِ الْمُسَمَّ  ى شَيْئًا؛ فَلَوْ أَنَّ إنِْسَانًا سَمَّ

الْخَمْرَ مَاءً؛ مَا أَخْرَجَ ذَلكَِ الْخَمْرَ عَنْ حَقِيقَتهَِا، وَمَا صارَتْ باِلتَّسْمِيَةِ مَاءً، وَإنَِّمَا 

، وَإنِْ قَالَ بحِِلِّهَا كَفَرَ إلَِى غَيْرِ ذَ  لكَِ منَِ هِيَ خَمْرٌ عَلَى حَقِيقَتهَِا؛ إنِْ شَرِبَهَا حُدَّ

اهَا بغَِيْرِ اسْمِهَا.  الْْحَْكَامِ وَإنِْ سَمَّ

مَاتِ  وَجُندُْ إبِْليِسَ يَتْبَعُونهَُ فيِ هَذَا الْْمَْرِ الْكَبيِرِ؛ بتِزَْييِنِ الْمُسْتقَْبَحَاتِ وَالْمُحَرَّ

لََلِ وَالْفُجُورِ بتِسَْمِيَ  تهِِ بغَِيْرِ اسْمِهِ، وَهَذَا منِْ باِلْْسَْمَاءِ الْمُسْتمَْلَحَاتِ، وَبتَِزْييِنِ الضَّ

يْطَانِ وَمنِْ سُنَّتهِِ وَمنِْ دِينهِِ وَملَِّتهِِ.  سَبيِلِ الشَّ

 ﴾ڻ ڻ  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿ ألَمَْ تسَْمَعْ قَوْلهَُ لِأبَِيكَ:

مَةَ شَجَرَةَ الْخُلْدِ تَزْييِناً لَهَا، وَتَحْليَِةً [120]طه:  جَرَةَ الْمُحَرَّ ى الشَّ لَهَا أَمَامَ  ؛ فَسَمَّ

ا وَقَعَ آدَمُ عَلَيْهَا آكِلًَ  اهَا بغَِيْرِ اسْمِهَا؛ فَلَمَّ مَ رَبُّهُ، فَسَمَّ طَبْعِهِ؛ ليَِجْتَرِئَ عَلَى مَا حَرَّ

 إيَِّاهَا جَاءَهُ مَا جَاءَهُ منِْ أَمْرِ رَبِّهِ.

جَرَةِ شَ  ا التَّسْمِيَةُ فَلَمْ تُغَيِّرْ منِْ حَقِيقَةِ الشَّ نوُنَ الْبَاطلَِ وَأَمَّ ذِينَ يُزَيِّ يْئًا؛ فَإمَِامُ الَّ

 للِْخَلْقِ بتَِسْمِيَتهِِ بغَِيْرِ اسْمِهِ منَِ الْْسَْمَاءِ الْمُسْتَمْلَحَةِ إنَِّمَا هُوَ إبِْليِسُ.
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مَامُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  أَخْبَرَ كَمَا أَخْرَجَ ذَلكَِ الِْْ

سَيأَتِْي أقَْوَامٌ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلميْرُهُمْ بإِسِْناَدٍ ثَابتٍِ صحِيحٍ منِْ غَيْرِ مَا طَرِيقٍ أَنَّ النَّبيَِّ وَغَ 

ونَ الخَْمْرَ بِغَيرِْ اسْمِهَا تيِ يسَُمُّ  .(1)«مِنْ أمَُّ

تهِِ، فَاللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ؛ فَقَدْ وَقَعَ مَا أَخْبَرَ بهِِ، وَهَذَا مِ  نْ عَلََئِمِ نُبُوَّ

 .صلى الله عليه وسلموَمنِْ دَلََئِلِ صدْقِهِ فيِ رِسَالَتهِِ 

ذِينَ لََ يَفْقَهُونَهُ يَقَعُ منِهُْمْ مَا يَقَعُ منِْ أُمُورِ  ينِ؛ وَالَّ فَلََ بُدَّ منِْ فَهْمِ حَقِيقَةِ الدِّ

مَاتِ بدَِعْوَى نََّهُمْ يَجْتَرِئُونَ عَلَى الْمُحَرَّ
ِ

رْجَاءِ؛ لْ أَنَّهَا لَيْسَتْ بدَِاخِلَةٍ فيِ  الِْْ

يمَانِ.  الِْْ

بَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  بَ وَرَهَّ رَ وَأَنْذَرَ، وَرَغَّ ؛ فَبَشَّ ، وَأَنْزَلَ الْْمُُورَ صلى الله عليه وسلمجَاءَ بدِِينِ الْحَقِّ

 مَناَزِلَهَا.

                                                           

ننَِ »(، وَأَبُو دَاوُدَ فيِ 22900، رقم 5/343«: )المُْسْندَِ »( أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فيِ 1) كِتاَبُ «: السُّ

( ، اذِيِّ ننَِ »(، وَابْنُ مَاجَهْ فيِ 3688الْْشَْرِبَةِ: بَابٌ فيِ الدَّ كتَِابُ الْفِتَنِ: بَابُ «: السُّ

 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ مَالكٍِ الْْشَْعَرِيِّ 4020لْعُقُوبَاتِ، )ا

حَهُ لغَِيْرِهِ الْْلَْباَنيُِّ فيِ  ، رقم 2/604«: )صَحِيحِ التَّرْغِيبِ والتَّرْهِيبِ »وَالْحَدِيث صَحَّ

2378.) 

«: المُْجْتبََى»ي (، وَالنَّسَائيُِّ فِ 18073، رقم 4/238«: )المُْسْندَِ »وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فيِ 

ثُ عَنْ رَجُلٍ منِْ 5658كِتَابُ الْْشَْرِبَةِ: مَنزِْلَةُ الْخَمْرِ، ) (، منِْ رِوَايَةِ: ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، يُحَدِّ

 ، وذكر نحوه.صلى الله عليه وسلمأَصْحَابِ النَّبيِِّ 

حَ إسِْناَدَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَةِ »وَالْحَدِيث صَحَّ أَخْرَجَهُ (، وَ 414، رقم 1/774«: )الصَّ

، وروي: عن عَائشَِةَ   ، نحوه.ڤوابْنُ مَاجَهْ منِْ رِوَايَةِ: أَبيِ أُمَامَةَ الْبَاهِليِِّ
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يمَانِ، وَإنَِّمَا ا يَسْتَقِيمُ مَعَ الِْْ نْسَانُ إذَِا قَالَ كَلمَِةً لَيْسَتْ ممَِّ هُ؛  الِْْ ا يُضَادُّ هُوَ ممَِّ

 كَفَرَ بكَِلمَِةٍ.

وَكَثيِرٌ منَِ النَّاسِ لََ يَحْسَبُونَ ذَلكَِ وَاقعًِا، بَلْ هُوَ وَاقِعٌ، وَقَدْ أَخَبْرَ عَنهُْ رَبُّناَ فيِ 

 ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ ڍكتَِابهِِ الْعَظيِمِ: ﴿

  ﴾ڳڳ ڳ  گ گ گ گ ک ک  ک ک  ڑ

 لِمَةَ الْكُفْرِ؛ فَكَفَرُوا وَصارُوا كَافرِِينَ مُشْرِكِينَ.، فَقَالُوا كَ [66 -65]التوبة: 

مَاوَاتِ!! بُونَ رَبَّ الْْرَْضِ وَالسَّ  النَّاسُ يَسُّ

مُونَ بهِِ   !!صلى الله عليه وسلمالنَّاسُ يَسُبُّونَ النَّبيَِّ وَيَتَهَكَّ

!!
ِ
 النَّاسُ يَسُبُّونَ دِينَ اللَّه

ينَ كَفَرَ؛ هَذَا حُكْمٌ عَامٌّ   .وَمَنْ سَبَّ الدِّ

 كَفَرَ.
ِ
: مَنْ ذَبَحَ لغَِيْرِ اللَّه  منَِ الْحُكْمِ الْعَامِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ منَِ الْْمَْوَاتِ وَالْمَقْبُورِينَ 
ِ
: مَنْ دَعَا غَيْرَ اللَّه  منَِ الْحُكْمِ الْعَامِّ

 فَقَدْ كَفَرَ. -وَلَوْ دَعَا النَّبيَِّ الْْمَيِنَ -

 مِ 
ِ
ا.مَنِ اسْتَغَاثَ بغَِيْرِ اللَّه  نْ حَيٍّ حَاضِرٍ فيِمَا لََ يَقْدِرُ عَلَيْهِ إلََِّ الُلَّه صَارَ مُرْتَدًّ

 النَّاسُ لََ يَعْلَمُونَ؛ فَيَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ!!

 تَعَلَّمُوهُ، وَاصْرِفُوا فيِهِ الْْعَْمَارَ، وَأَفْنوُا فيِهِ الْْوَْقَاتَ؛ فَإنَِّ الْْمَْرَ كَبيِرٌ؛ 
ِ
دِينُ اللَّه

 ھ  ھ ھ ہ   ہ ہ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻنَّهُ مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا لََ يُغْفَرُ لَهُ شِرْكُهُ ﴿فَإِ 

 .[48]النساء:  ﴾ےے ھ
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ذِينَ يَأْتُونَ بنِوََاقِضِهَا، وَيَحْسَبُونَ «لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ »تَعَلَّمُوا نَوَاقِضَ  ، فَمَا أَكْثَرَ الَّ

 يَصنعَُونَ.أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ؛ أَلََ سَاءَ مَا 

 الْمُشْتَكَى، وَعَلَيْهِ التُّكْلََنُ، وَهُوَ حَسْبُناَ وَنعِْمَ الْوَكيِلُ 
ِ
 .)*(.إلَِى اللَّه

نيْاَ وَفِي  للِتَّوْحِيدِ فَضَائلُِ لًَ تعَُدُّ وَلًَ تحُْصَى؛ مِنهَْا: الْأمَْنُ وَالْأمََانُ فِي الدُّ

 الْْخِرَةِ:

 ڀ    پ پ پ پ   ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :قَالَ اللهُ 

 .(2/)*.[82]الأنعام:  ﴾ڀ

؛ صَدَقُوا بقُِلُوبهِِمْ، ونَطَقُوا بأَِلْسِنتَهِِمْ، ٻ﴿
ِ
﴾: أَيْ أَخْلَصُوا العبادة للَّه

 وَعَمِلُوا بجَِوَارِحِهِمْ.

يمَانِ: تَصْدِيقٌ باِلْجَناَنِ، وَنُطْقٌ باِللِّسَانِ، وَعَمَلٌ باِلْجَوَارِحِ  وَهَذِهِ حَقِيقَةُ الِْْ

 كَانِ.وَالْْرَْ 

: الْمُرَادُ بهِِ فيِ ﴾پ   ٻ: أَيْ لَمْ يَخْلطُِوا ﴿﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

رْكُ؛ وَهِيَ نَكِرَةٌ فيِ سِيَاقِ النَّفْيِ؛ فَتُفِيدُ الْعُمُومَ.  الْْيَةِ الشِّ

 .﴾پ پ پ پ   ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

                                                           

ةُ التَّوْحِيدِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( -4-10 |هـ1430منِْ رَبيِعٍ الثَّانيِ  14الْجُمُعَةُ  -« أُمَّ

 م.2009

 »بَةِ: منِْ خُطْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*
ِ
دٌ رَسُولُ اللَّه منِْ ذِي الْقَعْدَةِ  12الْجُمُعَةُ -« لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه مُحَمَّ

 م.2012-09-28 |هـ1433
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 طُمَأْنيِنةَُ الْقَلْبِ وَالنَّفْسِ، وَزَوَالُ الْخَوْفِ. وَالْأمَْنُ:

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، ثَابتُِونَ عَلَيْهِ : مُوَفَّ ﴾ڀ ڀ﴿ يْرِ عَلَى الصِّ  .)*(.قُونَ للِسَّ

هْتدَِاءُ باِلْعِلْمِ  ﴾ڀ ڀ﴿
ِ

 باِلْعِلْمِ وَالْعَمَلِ؛ فَالَ
ِ
نْيَا إلَِى شَرْعِ اللَّه فيِ الدُّ

هْتدَِاءُ باِلْعَمَلِ: هِدَايَةُ تَوْفيِقٍ.
ِ

 هِدَايَةُ إرِْشَادٍ، وَالَ

 .(2/)*.ونَ فيِ الْْخِرَةِ إلَِى الْجِنَّةِ وَهُمْ مُهْتَدُ 

دِ، وَأَخْبَرَ  ذِينَ أَخْلَصُوا الْعِبَادَةَ لَهُ  ¢فَبَيَّنَ ثَوَابَ الْمُوَحِّ عَنْ حَالِ الْمُؤْمنِيِنَ الَّ

نْيَا أَنَّهُمْ هُمُ الْْمنِوُنَ فيِ الدُّ  -أَيْ بشِِرْكٍ -وَحْدَهُ، وَلَمْ يَخْلطُِوا تَوْحِيدَهُمْ بظُِلْمٍ 

 الْمُسْتَقِيمِ.
ِ
 وَالْْخِرَةِ، الْمُهْتَدُونَ إلَِى صِرَاطِ اللَّه

 :﴾پ   ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 الظُّلمُْ أنَوَْاعٌ:

يْءِ فيِ غَيْرِ مَوْضِعِهِ؛ وَهُوَ عَلَى ثَلََثَةِ أَنْوَاعٍ: الظُّلمُْ:  هُوَ وَضْعُ الشَّ

رْكِ: رْكُ ظُلْمًا وَهُوَ أَعْظَمُ  * ظلُمُْ العَْبْدِ نفَْسَهُ بِالشِّ يَ الشِّ لْمِ، وَسُمِّ أَنْوَاعِ الظُّ

هَا؛  نََّهُ وَضَعَ الْعِبَادَةَ فيِ غَيْرِ مَوْضِعِهَا، وَصَرَفَهَا لغَِيْرِ مُسْتَحِقِّ
ِ

وَالْمُشْرِكُ ظَالمًِا؛ لْ

 .[13]لقمان:  ﴾ڄ ڄ   ڄ ڦ﴿قَالَ تَعَالَى: 

                                                           

ابعَِةُ: بَابٌ: فَضْلُ التَّوْحِيدِ وَمَا » -« شَرْحُ كتِاَبِ التَّوْحِيدِ »منِْ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( الْمُحَاضَرَةُ الرَّ

رُ منَِ الذُّ  بْت  -« نُوبِ يُكَفِّ  م.2014-7-19 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  21السَّ

 -« الْقَوْلُ الْمُفِيدُ عَلَى كِتَابِ التَّوْحِيدِ »منَِ التَّعْليِقِ عَلَى كِتَابِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

نُوبِ » رُ منَِ الذُّ ابعَِةُ: بَابٌ: فَضْلُ التَّوْحِيدِ وَمَا يُكَفِّ منَِ  16الْْحََد  -« الْمُحَاضَرَةُ الرَّ

مِ   م.2011-12-11 |هـ1433الْمُحَرَّ
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  گ گ﴿ي؛ كَمَا فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: ظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ باِلْمَعَاصِ  * الثَّانيِ:

 .[110]النساء:  ﴾ڻ  ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

ظُلْمُ الْعَبْدِ غَيْرَهُ فيِ نَفْسٍ، أَوْ مَالٍ، أَوْ عِرْضٍ؛  الثَّالِثُ مِنْ أنَوَْاعِ الظُّلْمِ:* 

 : لْمَ عَ »كَمَا فيِ الْحَدِيثِ الْقُدُسِيِّ مْتُ الظُّ لَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ يَا عِبَادِي إنِِّي حَرَّ

مًا فَلََ تَظَالَمُوا  .(1)«بَيْنكَُمْ مُحَرَّ

 .﴾پ   ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

رْكُ. الظُّلمُْ هَاهُناَ:  الشِّ

تْيَانِ باِلتَّوْحِيدِ عَلَى وَجْهِهِ  هْتدَِاءِ عَلَى حَسَبِ الِْْ
ِ

وَيَتَفَاوَتُ حُصُولُ الْْمَْنِ وَالَ

هْتدَِاءُ التَّامُّ  الْمَطْلُوبِ، فَمَنْ سَلمَِ منِْ 
ِ

، وَالَ لْمِ الثَّلََثَةِ؛ كَانَ لَهُ الْْمَْنُ التَّامُّ أَنْوَاعِ الظُّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ.  فيِ الدُّ

لْمِ الْْكَْبَرِ وَلَمْ يَسْلَمْ منَِ النَّوْعَيْنِ الْْخَرَيْنِ؛ حَصَلَ لَهُ منِْ  ومَنْ سَلمَِ منَِ الظُّ

هْتدَِ 
ِ

 نَقْصِ الْْمَْنِ وَالَ
ِ
 .اءِ عَلَى قَدْرِ ظُلْمِهِ لنِفَْسِهِ، وَظُلْمِهِ لعِِبَادِ اللَّه

نْيَا وَلََ فيِ  لْمِ الْْكَْبَرِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَمْنٌ وَلََ اهْتدَِاءٌ فيِ الدُّ وَمَنْ لَمْ يَسْلَمْ منَِ الظُّ

 الْْخِرَةِ.

رْكِ، وَ  نْسَانِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ نَفْيِ الشِّ عَلَيْهِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ نَفْيِ ظُلْمِهِ فَعَلَى الِْْ

 لنِفَْسِهِ باِلْوُقُوعِ فيِ الْمَعَاصِي.

                                                           

من حديث: أَبيِ ذَرٍّ  ،(2577رقم ) ،1995-4/1994 «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

 .ڤ
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يوَانَ لََ  نََّ هَذَا الدِّ
ِ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ لْ
ِ
وَعَلَيْهِ أَنْ يَتَوَقَّى تَمَامًا منِْ ظُلْمِ عِبَادِ اللَّه

 قَصَاصِ.منِهُْ شَيْئًا، لََبُدَّ فيِهِ منَِ الْ  يَتْرُكُ الُلَّه 

يناَرِ؛ وَإنَِّمَا هُوَ باِلْحَسَناَتِ  رْهَمِ وَالدِّ وَالْقَصَاصُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ باِلدِّ

يِّئَاتِ، فَيَأْخُذُ صَاحِبُ الْحَقِّ منِْ حَسَناَتِ الظَّالمِِ، فَإذَِا فَنيَِتْ حَسَناَتُ الظَّالمِِ  وَالسَّ

نَسْأَلُ الَلَّه -ثُمَّ طُرِحَ عَلَى الظَّالمِِ، ثُمَّ طُرِحَ فيِ النَّارِ أُخِذَ منِْ سَيِّئَاتِ الْمَظْلُومِ، 

لََمَةَ وَالْعَافيَِةَ   .-السَّ

؛ فَالْْمَْنُ ﴾ڀ ڀ    پ پ پ پ   ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

لْمِ الَّذِي ذَكَرَهُ الُلَّه  هْتدَِاءُ عَلَى قَدْرِ الْبَرَاءَةِ منِْ هَذَا الظُّ
ِ

فيِ هَذِهِ الْْيَةِ  وَالَ

رَةِ.الْ   مُطَهَّ

 .[36]الزمر:  ﴾ڎ  ڎ ڌ ڌ﴿: وَشَبيِهٌ بهَِا قَوْلُ رَبِّناَ 

بَلَى كَافٍ، وَهَذِهِ الْكفَِايَةُ إنَِّمَا تَكُونُ عَلَى قَدْرِ تَحْقِيقِ الْعُبُودِيَّةِ،  الجَْوَابُ:

ةٍ فَلَهُ كفَِايَةٌ خَالصَِةٌ، وَيَنقُْصُ منِْ  ةٍ حَقَّ كفَِايَتهِِ عَلَى قَدْرِ نَقْصِهِ منِْ فَمَنْ أَتَى بعُِبُودِيَّ

تهِِ   .﴾ڎ  ڎ ڌ ڌ﴿عُبُودِيَّ

ةٌ  ةٌ كَاملَِةٌ لَهَا كفَِايَةٌ كَاملَِةٌ، وَعُبُودِيَّ ةِ تَكُونُ الْكفَِايَةُ، فَعُبُودِيَّ فَعَلَى قَدْرِ الْعُبُودِيَّ

 نَاقِصَةٌ لَهَا كفَِايَةٌ عَلَى حَسَبهَِا.

ا ثمََرَاتُ التَّوْحِ   يدِ فِي هَذِهِ الْْيةَِ: وَأمََّ
ِ
وَالْْمَْنُ سُبْحَانَهُ، فَالْفَوْزُ برِِضَا اللَّه

نََّ 
ِ

قَاءِ؛ لْ عِيدَةِ، وَالْبُعْدُ عَنِ الْقَلَقِ وَالشَّ مَأْنيِنةَِ، وَالْحَيَاةُ السَّ عُورُ باِلطُّ ، وَالشُّ النَّفْسِيُّ

ذِينَ يَقْتَرِبُونَ منِْ هَذِهِ الْحِياَضِ النَّيِّرَ  وْضَاتِ الْمُونقَِةِ يُؤْتيِهِمُ الُلَّه الَّ  ةِ، وَالرَّ



و ي   46 
ن ة  ال ب  ر يم  و الس 

آن  ال ك  ر  ق 
يث  ال  د  ن  ح  م 

ن  ال  
ف ة  ع   ة  ال م ش  

سْتقِْرَارِ؛ يَحْسُدُهُمْ عَلَيْهِمُ الْمُلُوكُ 
ِ

 أَمْناً نَفْسِيًّا، وَسَوَاءً عَقْليًِّا، وَشُعُورًا باِلطُّمَأْنيِنةَِ وَالَ

 وَأَبْناَءُ الْمُلُوكِ.

الحُِونَ: يَعْنيِ منِْ قُرْبهِِ منِْ رَبِّهِ، -ي عَلَيَّ أَوْقَاتٌ إنَِّهُ لَيَأْتِ » كَمَا قَالَ سَلفَُناَ الصَّ

وَلَجْئهِِ إلَِيْهِ، وَانْطرَِاحِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَمَا يَجِدُ كفَِاءَ ذَلكَِ فيِ قَلْبهِِ وَضَمِيرِهِ وَعَقْلهِِ 

الْجَنَّةِ فيِ مثِْلِ مَا نَحْنُ  يَقُولُ: إنَِّهُ لَتَأَتيِ عَلَيَّ أَوْقَاتٌ أَقُولُ: لَوْ كَانَ أَهْلُ  -وجَسَدِهِ 

 .(1)«فيِهِ، إنَّهُمْ لَفِي عَيْشٍ طَيِّبٍ 

قَ هَذَا الْْمَْرُ؛  هُ إنَِّمَا يَكُونُ إذَِا حُقِّ    ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿فَهَذَا كُلُّ

 .﴾ڀ ڀ    پ پ پ پ

هْتدَِاءُ عَلَى قَدْرِ تَحْقِيقِ هَذَا الْْمَْرِ الْكَبيِرِ 
ِ

 .)*(.فَالْْمَْنُ وَالَ

! التَّوْحِيدُ يَحْصُلُ لصَِاحِبهِِ الْهُدَى الْكَاملُِ وَالْْمَْنُ التَّامُّ فيِ الْحَيَاةِ عِ 
ِ
بَادَ اللَّه

نْيَا وَفيِ الْْخِرَةِ   .(2/)*.الدُّ

تيِ يُسْتَجْلَبُ بهَِا الْْمَْنُ وَالْْمََانُ فيِ الْْوَْطَانِ  بَلْ هُوَ -منِْ أَعْظَمِ الْْسَْبَابِ الَّ

رْكِ بهِِ وَالْبَرَاءَةُ وَالْخُلُوصُ منِهُْ  -أَعْظَمُهَا ، وَنَبْذُ الشِّ
ِ
 .(3/)*.تَوْحِيدُ اللَّه

                                                           

 ،3/243و 2/67 «:مدارج السالكين»و ،111لَبن القيم: ص« الوابل الصيب» (1)

 .554لَبن رجب: ص «لطائف المعارف»و

ابعَِةُ: بَابٌ: فَضْلُ التَّوْحِيدِ وَمَا » -« شَرْحُ كتِاَبِ التَّوْحِيدِ »منِْ:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( الْمُحَاضَرَةُ الرَّ

نُوبِ  رُ منَِ الذُّ بْت  -« يُكَفِّ  م.2014-7-19 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  21السَّ

ةُ بَابِ: فَضْلُ التَّوْحِيدِ الْمُحَاضَرَةُ الْخَامسَِ » -« شَرْحُ كِتَابِ التَّوْحِيدِ »منِ: مَا مَرَّ  (2/)* ةُ: تَتمَِّ

نُوبِ  رُ منَِ الذُّ  م.2014-7-20 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  22الْْحََد  -« وَمَا يُكَفِّ

ةِ  29الْجُمُعَةُ  -« تَحْصِيلُ الْْمََانِ فيِ الْْوَْطَانِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (3/)* منِْ ذِي الْحِجَّ

 م.2011-11-25 |هـ1432
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:  مِنْ رَكَائِزِ الَْْمْنِ الْْجُْتَمَعِي 

انِبِ الِْْيمََنِ  تَقْوِ   يَةُ الَْْ

اخِلِِ  للِْْفَْرَادِ وَالْْمَْ  ةِ لتَِحْقِيقِ الَْْمْنِ الدَّ كَائِزِ الْْهُِمَّ نِ الْعَام  فِِ الْْجُْتَمَعَاتِ: تَقْوِيَةُ مِنَ الرَّ

انِبِ الِْْيمََنِ  عِنْدَ أفَْرَادِ الْْجُْتَمَعِ؛  يمَانِ الْحَقِّ الْْمَْنَ وَالْْمََانَ  فَالُلَّه الَْْ هَْلِ الِْْ
ِ

جَعَلَ لْ

نْياَ وَفيِ الْْخِرَةِ، فَهُمْ  طْمِئْناَنَ فيِ الْحَيَاةِ الدُّ
ِ

لََمَةَ وَالَ أَهْلُ الْخُضُوعِ وَالطَّاعَةِ  وَالسَّ

ضَا بأَِقْدَارِهِ وَالتَّسْليِمِ التَّامِّ لمَِا شَرَعَ الُلَّه  ، فَهُمْ أَهْلُ -سُبْحَانَهُ -، وَهُمْ أَهْلُ الرِّ

كُونِ وَالسَّ  احَةِ وَالسُّ عَادَةِ وَالرَّ طْمِئنْاَنِ، وَالسَّ
ِ

لََمِ، وَهُمْ الْْمَْنِ وَالْْمََانِ، وَالطُّمَأْنيِنةَِ وَالَ

ْضِطْرَابِ  ِ
، وَعَنِ الْغَمِّ وَالْوَحْشَةِ وَالَ أَبعَْدُ الْخَلْقِ عَنِ الْخَوْفِ وَالْفَزَعِ وَالْحَزَنِ وَالْهَمِّ

نيْاَ قَبْلَ الْْخِرَةِ. قَاءِ وَالْعَذَابِ، أَمْرُهُمْ كُلُّهُ خَيرٌْ وَبَرَكَةٌ فيِ الدُّ  وَالشَّ

 ٻ ٻ ٱ  بي بى          بم  بخ بجبح ئي ئى ئم﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .[82-81]الأنعام:  ﴾ڀ ڀ    پ پ پ پ   ٻ ٻ

 ڳ ڳ  گ   گ گگ ک ک ک ک     ڑ ڑ ژ ژ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[126]آل عمران:  ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ

 تى    تم تخ تح  تج بي بى بم  بخ بح بج ئي﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[13]الأحقاف:  ﴾تي
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 .[68 ]الزخرف: ﴾ھ  ھ ہ ہ ہ  ہ  ۀ ۀ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 ۉ ۅ ۅ ۋ   ۋ  ۇٴ ۈ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[274]البقرة:  ﴾ئە ئا ئا ى ى  ې ې  ې ې ۉ

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ  ڱ ڳ ڳ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[262]البقرة:  ﴾ۓ ے ے ھ ھ  ھ ھ ہ ہ  ہ ۀہ

 پ پ  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 ٹ ٹ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٺ   ٺ ٺ ٺ ڀ   ڀ ڀ ڀ

 .[62]البقرة:  ﴾ٹ

 ۆ ۇ  ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ   ھ﴿ قَالَ تعََالىَ:وَ 

 .[35]الأعراف:  ﴾ۋ ۋ   ۇٴ ۈ ۈ   ۆ

 ٿ  ٺ  ٺ  ٺ ٺ ڀ ڀ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[103]الأنبياء:  ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ

 گ گ ک ک ک ک  ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[97]النحل:  ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ  ڳ گگ

 ﴾ڃڃ ڄ  ڄ ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦ ڦ   ڤ ڤ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .)*(.[4]الفتح: 

                                                           

يمَانِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( )الْمُحَاضَرَةُ الْخَامسَِةُ: منِْ ثَمَرَاتِ « منِْ مَبَاحِثِ الِْْ

يمَانِ وَفَوَائدِِهِ(، الْخَمِيسُ   م.2017-8-3 |هـ1438منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  11الِْْ
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الحُِ؛مِنْ أسَْبَابِ اسْتجِْلََّبِ الْأمََانِ فِي الْأوَْطاَنِ:  يمَانُ وَالعَْمَلُ الصَّ فَقَدْ  الِْْ

لَهُمْ منِْ بَعْدِ خَوْفهِِمْ أَمْناً الحَِاتِ أَنْ يُبَدِّ ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ  .)*(.وَعَدَ الُلَّه الَّ

  ڄ ڄ ڄ ڄ  ڦ  ڦ ڦ   ڦ ڤ ڤ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 ڍ ڇ  ڇ ڇ    ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ   ڃ ڃ

 گ ک ک  ک ک ڑ ژڑ     ژ ڈ    ڈ  ڎ ڌڎ ڌ ڍ

 .[55]النور:  ﴾گ

الحَِةَ بأَِنْ يُورِثَهُمْ » ذِينَ آمَنوُا منِكُْمْ وَعَمِلُوا الْْعَْمَالَ الصَّ وَعَدَ الُلَّه باِلنَّصْرِ الَّ

 أَرْضَ الْمُشْرِكِينَ، وَيَجْعَلَهُمْ خُلَفَ 
ِ
اءَ فيِهَا مثِْلَمَا فَعَلَ مَعَ أَسْلََفهِِمْ منَِ الْمُؤْمنِيِنَ باِللَّه

سْلََمُ -وَرُسُلهِِ، وَأَنْ يَجْعَلَ دِينهَُمُ الَّذِي ارْتَضَاهُ لَهُمْ  دِيناً عَزِيزًا مَكيِناً،  -وَهُوَ الِْْ

لَ حَالَهُمْ منَِ الْخَوْفِ إلَِى الْْمَْنِ، إذَِا عَبَ  دُوا الَلَّه وَحْدَهُ، وَاسْتَقَامُوا عَلَى وَأَنْ يُبَدِّ

سْتخِْلََفِ وَالْْمَْنِ وَالتَّمْكيِنِ 
ِ

طَاعَتهِِ، وَلَمْ يُشْرِكُوا مَعَهُ شَيْئًا، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلكَِ الَ

 
ِ
، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَارِجُونَ عَنْ طَاعَةِ اللَّه

ِ
ةِ، وَجَحَدَ نعَِمَ اللَّه لْطَنةَِ التَّامَّ  .(2)«وَالسَّ

وَتَرْسِيخُ الِْْيمََنِ فِِ قُلُوبِ أفَْرَادِ الْْجُْتَمَعِ يَكُونُ بِتَعْليِمِهِمْ مَعْنَى الِْْيمََنِ، وَأَرْكَانَهُ، 

 وَأُصُولَهُ، وَأَسْبَابَ زِيَادَتهِِ.

نَّةِ وَالجَْمَاعَةِ  رْعِ عِندَْ أهَْلِ السُّ يمَانُ فِي الشَّ قَوْلٌ  :أيَُّهَا المُْسْلِمُونَ! الِْْ

 باِللِّسَانِ، وَاعْتقَِادٌ باِلْقَلْبِ، وَعَمَلٌ باِلْجَوَارِحِ، يَزِيدُ باِلطَّاعَةِ وَيَنقُْصُ باِلْمَعْصِيَةِ.

                                                           

ةِ  29الْجُمُعَةُ  -« نِ فيِ الْْوَْطَانِ تَحْصِيلُ الْْمََا»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( منِْ ذِي الْحِجَّ

 م.2011-11-25 |هـ1432

 (.357( التفسير الميسر )ص: 2)
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يمَانِ؛ أَنْ يَنطِْقَ بلِسَِانهِِ، وَأَنْ يَعْتَقِدَ بقَِلْبهِِ، وَأَنْ  لََ بُدَّ منِْ هَذِهِ الْْمُُورِ فيِ الِْْ

 .)*(.حِهِ، فَإذَِا نَقَصَ شَيْءٌ منِْ هَذِهِ الْْمُُورِ لَمْ يَكُنْ مُؤْمنِاًيَعْمَلَ بجَِوَارِ 

يمَانَ هُوَ كَ » نْيَا وَالْْخِرَةِ، وَهُوَ إنَِّ الِْْ مَالُ الْعَبْدِ، وَبهِِ تَرْتَفِعُ دَرَجَاتُهُ فيِ الدُّ

رِيقُ لكُِلِّ خَيْرٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ، وَلََ يَحْصُلُ وَلََ يَقْوَى وَلََ يَتمُِّ إلََِّ  بَبُ وَالطَّ السَّ

، وَإلَِى يَنبُْوعِهِ وَأَسْبَ   ابهِِ وَطُرُقهِِ.بمَِعْرِفَةِ مَا منِهُْ يُسْتَمَدُّ

يمَانُ  -تَعَالَى-وَالُلَّه  قَدْ جَعَلَ لكُِلِّ مَطْلُوبٍ سَبَبًا وَطَرِيقًا يُوصِلُ إلَِيْهِ، وَالِْْ

يه، كَمَا  هَا، وَقَدْ جَعَلَ الُلَّه لَهُ مَوَادَّ كَبيِرَةً تَجْلبُِهُ وَتُقَوِّ هَا وَأَعَمُّ أَعْظَمُ الْمَطَالبِِ وَأَهَمُّ

يهِ.كَانَ لَهُ أَسْ   بَابٌ تُضْعِفُهُ وَتُوَهِّ

لٌ: يه أمَْرَانِ: مُجْمَلٌ وَمُفَصَّ  وَمَوَادُّهُ الَّتيِ تجَْلِبُهُ وَتقَُوِّ

ا المُْجْمَلُ فهَُوَ:  * أمََّ

يَاتهِِ الْكَوْنيَِّةِ عَلَ 
ِ

لُ لْ نَّةِ، وَالتَّأَمُّ ةِ منَِ الْكتَِابِ وَالسُّ  الْمَتْلُوَّ
ِ
يَاتِ اللَّه

ِ
ى التَّدَبُّرُ لْ

اخْتلََِفِ أَنْوَاعِهَا، وَالْحِرْصُ عَلَى مَعْرِفَةِ الْحَقِّ الَّذِي خُلقَِ لَهُ الْعَبْدُ، وَالْعَمَلُ 

؛ فَجَمِيعُ الْْسَْبَابِ مَرْجِعُهَا إلَِى هَذَا الْْصَْلِ الْعَظيِمِ.  باِلْحَقِّ

يمَانُ يحَْصُلُ وَيقَْوَى بِأمُُورٍ  ا التَّفْصِيلُ: فاَلِْْ  كَثيِرَةٍ: * وَأمََّ

 الحُْسْنىَ الوَْارِدَةِ فِي الكْتِاَبِ -بلَْ أعَْظمَُهَا-مِنهَْا  -1
ِ
: مَعْرِفَةُ أسَْمَاءِ الله

 فِيهَا.
ِ
نَّةِ، وَالحِْرْصُ عَلىَ فَهْمِ مَعاَنيِهَا، وَالتَّعَبُّدُ لله  وَالسُّ

                                                           

رْجَاءِ »منِْ كِتَاب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( يمَانِ وَبدِْعَةُ الِْْ  (.14)ص: « حَقِيقَةُ الِْْ
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حِيحَيْنِ »فَقَدْ ثَبَتَ فيِ   تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ اسْمًا  إنَِّ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنهُْ  (1)«الصَّ
ِ
لله

؛ أَيْ: منِْ حَفِظَهَا، وَفَهِمَ مَعَانيِهَا، «مَنْ أحَْصَاهَا دَخَلَ الجَْنَّةَ  -مِئةًَ إلًَِّ وَاحِدًا-

 بهَِا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَالْجَنَّةُ لََ يَدْخُلُهَا إلََِّ الْمُؤْمنِوُنَ.
ِ
 وَاعْتَقَدَهَا، وَتَعَبَّدَ للَّه

تهِِ وَثَبَاتهِِ؛ وَمَعْرِفَةِ فَعُلِ  يمَانِ وَقُوَّ ةٍ لحُِصُولِ الِْْ مَ أَنَّ ذَلكَِ أَعْظَمُ يَنبُْوعٍ وَمَادَّ

يمَانُ يَرْجِعُ إلَِيْهَا. يمَانِ، وَالِْْ  الْْسَْمَاءِ الْحُسْنىَ هِيَ أَصْلُ الِْْ

نُ أَنْوَاعَ التَّوْحِيدِ الثَّلََثَةَ: تَ  لَهِيَّةِ، وَمَعْرِفَتُهَا تَتَضَمَّ بُوبيَِّةِ، وَتَوْحِيدُ الِْْ وْحِيدُ الرُّ

يمَانِ وَرَوْحُهُ، وَأَصْلُهُ  فَاتِ، وَهَذِهِ الْْنَْوَاعُ هِيَ رُوحُ الِْْ وَتَوْحِيدُ الْْسَْمَاءِ وَالصِّ

 وَصِفَاتهِِ ازْدَادَ إيِ
ِ
 مَانُهُ، وَقَوِيَ يَقِينهُُ.وَغَايَتُهُ، فَكُلَّمَا ازْدَادَ الْعَبْدُ مَعْرِفَةً بأَِسْمَاءِ اللَّه

فَاتِ،  فَيَنبَْغِي للِْمُؤْمنِِ أَنْ يَبْذُلَ مَقْدُورَهُ وَمُسْتَطَاعَهُ فيِ مَعْرِفَةِ الْْسَْمَاءِ وَالصِّ

رٌ منِْ وَتَكُونُ مَعْرِفَتُهُ سَالمَِةً منِْ دَاءِ التَّعْطيِلِ وَمنِْ دَاءِ التَّمْثيِلِ اللَّذَيْنِ ابْتُليَِ بهِِمَا كَثيِ

اةً منَِ الْكِتَابِ  سُولُ؛ بَلْ تَكُونُ الْمَعْرِفَةُ مُتْلَقَّ أَهْلِ الْبدَِعِ الْمُخَالفَِةِ لمَِا جَاءَ بهِِ الرَّ

حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ لَهُمْ بإِحِْسَانٍ، فَهَذِهِ الْمَعْرِفَةُ النَّافعَِةُ  نَّةِ، وَمَا رُوِيَ عَنِ الصَّ وَالسُّ

تيِ لََ يَ  ةِ يَقِينهِِ، وَطُمْأْنيِنةٍَ فيِ أَحْوَالهِِ.الَّ  زَالُ صَاحِبُهَا فيِ زِيَادَةٍ فيِ إيِمَانهِِ، وَقُوَّ

تِهِ -وَمِنهَْا  -2 يمَانِ وَقُوَّ : تدََبُّرُ القُْرْآنِ عَلَى وَجْهِ -مِنْ أسَْبَابِ حُصُولِ الِْْ

 العُْمُومِ.

منِْ عُلُومِ الْقُرْآنِ وَمَعَارِفهِِ مَا يَزْدَادُ بهِِ إيِمَاناً، كَمَا قَالَ  فَإنَِّ الْمُتدََبِّرَ لََ يَزَالُ يَسْتفَِيدُ 

 .[2]الأنفال:  ﴾ڃ  ڃ ڄ  ڄ ڄ  ڄ ڦ ڦ ڦالُلَّه تَعَالَى: ﴿

                                                           

من  ،(2677« )صحيح مسلم»و ،(7392و ،6410و ،2736« )صحيح البخاري» (1)

 «.مَنْ حَفِظهََا دَخَلَ الجَْنَّةَ  ،»...وفي رواية:  ،ڤحديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 
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يمَانِ صلى الله عليه وسلموَكَذَلكَِ مَعْرفِةَُ أحََادِيثِ النَّبيِِّ  -3 ، وَمَا تدَْعُو إلِيَهِْ مِنْ عُلوُمِ الِْْ

هَا  وَأعَْمَالهِِ: يَاتهِِ.كُلُّ يمَانِ وَمُقَوِّ لََتِ الِْْ  منِْ مُحَصِّ

 وَسُنَّةِ رَسُولهِِ، ازْدَادَ إيِمَانُهُ وَيَقِينهُُ، وَقَدْ 
ِ
فَكُلَّمَا ازْدَادَ الْعَبْدُ مَعْرِفَةً بكِتَِابِ اللَّه

 يَصِلُ فيِ عِلْمِهِ وَإيِمَانهِِ إلَِى مَرْتَبَةِ الْيَقِينِ.

يمَانِ وَأسَْبَابهِِ: مَعْرِفةَُ النَّبيِِّ  وَمِنْ طرُُقِ مُوُجِبَاتِ  -4 ، وَمَعْرفِةَُ مَا هُوَ صلى الله عليه وسلمالِْْ

 عَليَهِْ مِنَ الْأخَْلََّقِ العَْاليِةَِ، وَالْأوَْصَافِ الكَْامِلةَِ.

أَكْبَرُ دَاعٍ للِْْيِمَانِ فيِ أَوْصَافهِِ الْحَمِيدَةِ، وَشَمَائِلهِِ الْجَمِيلَةِ، وَأَقْوَالهِِ  صلى الله عليه وسلمفَهُوَ 

مَامُ الْْعَْظَمُ، وَالْقُدْوَةُ الْْكَْمَلُ ﴿ال شِيدَةِ، فَهُوَ الِْْ ادِقَةِ النَّافعَِةِ، وَأَفْعَالهِِ الرَّ  ئوصَّ

  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ، ﴿[21]الأحزاب:  ﴾ئې  ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ       ئۇ

 .[7]الحشر:  ﴾ہہ ہ   ۀ

رُ فِي الكَْوْنِ  -5 يمَانِ وَدَوَاعِيهِ: التَّفَكُّ مَوَاتِ  ،وَمِنْ أسَْبَابِ الِْْ فيِ خَلْقِ السَّ

نْسَانِ وَمَا هُوَ  عَةِ، وَالنَّظَرُ فيِ نَفْسِ الِْْ وَالْْرَْضِ وَمَا فيِهِنَّ منَِ الْمَخْلُوقَاتِ الْمُتَنوَِّ

فَاتِ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ دَاعٍ قَوِيٌّ للِْْيِمَانِ؛ لمَِا فيِ هَذِهِ الْمَوْجُودَاتِ منِْ  عَلَيْهِ منَِ الصِّ

الِّ عَلَى قُدْرَةِ خَالقِِهَا وَعَظَمَتهِِ وَمَا فيِهَا منَِ الْحُسْنِ وَالَْنتَِظَامِ، عَظَمَةِ ا لْخَلْقِ الدَّ

، وَشُمُولِ حِكْمَتهِِ، وَمَا 
ِ
الِّ عَلَى سَعَةِ عِلْمِ اللَّه حْكَامِ الَّذِي يُحَيِّرُ الْْلَْبَابَ، الدَّ وَالِْْ

ةِ عَلَى سَعَةِ فيِهَا منِْ أَصْناَفِ الْمَناَفعِِ وَالنِّ  الَّ تيِ لََ تُعَدُّ وَلََ تُحْصَى، الدَّ عَمِ الْكَثيِرَةِ الَّ

هِ. ، وَجُودِهِ وَبرِِّ
ِ
 رَحْمَةِ اللَّه
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تيِ لََ يَخْلُو منِهَْا  ةِ الَّ ةِ وَالْخَاصَّ  وَآلََئهِِ الْعَامَّ
ِ
رُ فيِ كَثْرَةِ نعَِمِ اللَّه وَكَذَلكَِ التَّفَكُّ

يمَانِ.مَخْلُوقٌ طَرْفَةَ عَيْنٍ   ؛ فَإنَِّ هَذَا يَدْعُو إلَِى الِْْ

6-  
ِ
كْثاَرُ مِنْ ذِكْرِ الله يمَانِ: الِْْ كُلَّ وَقْتٍ، وَمِنَ وَمِنْ أسَْبَابِ دَوَاعِي الِْْ

عَاءِ   .الدُّ

ينِ. -7  وَمِنَ الْأسَْبَابِ الجَْالبَِةِ للِِْْيمَانِ: مَعْرفِةَُ مَحَاسِنِ الدِّ

سْلََ  ينَ الِْْ هُ مَحَاسِنُ، عَقَائِدُهُ أَصَحُّ الْعَقَائدِِ وَأَصْدَقُهَا وَأَنْفَعُهَا، فَإنَِّ الدِّ ميَِّ كُلَّ

وَأَخْلََقُهُ أَحْمَدُ الْْخَْلََقِ وَأَجْمَلُهَا، وَأَعْمَالُهُ وَأَحْكَامُهُ أَحْسَنُ الْْحَْكَامِ وَأَعْدَلُهَا، 

نِ الُلَّه الِْْ   يمَانَ فيِ قَلْبِ الْعَبْدِ، وَيُحَبِّبُهُ إلَِيْهِ.وَبهَِذَا النَّظَرِ الْجَليِلِ يُزَيِّ

يمَانِ: -8 ياَتِ الِْْ حْسَانِ،  وَمِنْ أعَْظمَِ مُقَوِّ قِ فيِ مَقَامِ الِْْ جْتهَِادُ فيِ التَّحَقُّ
ِ

الَ

حْسَانِ إلَِى خَلْقِهِ، فَيَجْتَهِدُ أَنْ يَعْبُدَ الَلَّه كَأَنَّهُ يُشَاهِ   وَالِْْ
ِ
دُهُ، فَإنِْ لَمْ فيِ عِبَادَةِ اللَّه

 يَقْوَى عَلَى هَذَا اسْتَحْضَرَ أَنَّ الَلَّه يُشَاهِدُهُ وَيَرَاهُ.

ياَتِهِ -وَمِنهَْا  -9 يمَانِ وَمُقَوِّ  ٻ ٱ﴿: قَوْلهُُ تعََالىَ: -أيَْ: مِنْ مَصَادِرِ الِْْ

 ٺ ٺ     ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

  ڦ ڤ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٺ

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 .[8-1]المؤمنون:  ﴾ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ چ

يهِ، كَمَا أَنَّهَا منِْ  يمَانَ وَتُنَمِّ فَاتُ الثَّمَانِ كُلُّ وَاحِدَةٍ منِهَْا تُثْمِرُ الِْْ فَهَذِهِ الصِّ

يمَانِ، وَدَاخِلَةٌ فيِ تَفْسِيرِهِ.  صِفَاتِ الِْْ
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عْ  -10 يمَانِ وَأسَْبَابهِِ: الدَّ  وَإلِىَ دِينهِِ، وَمِنْ دَوَاعِي الِْْ
ِ
وَالتَّوَاصِي وَةُ إلِىَ الله

عْوَةُ إلَِى الْتزَِامِ شَرَائِعِهِ  ينِ، وَالدَّ عْوَةُ إلَِى أَصْلِ الدِّ بْرِ، وَالدَّ باِلْحَقِّ وَالتَّوَاصِي باِلصَّ

 باِلْْمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَْرِ.

ياَتهِِ: توَْطيِنُ النَّفْسِ عَلَى مُقَاوِمَاتِ مَا وَمِنْ أهََمِّ مَوَادِّ الِْْ  -11 يمَانِ وَمُقَوِّ

يمَانَ مِنْ شُعَبِ الكُْفْرِ وَالنِّفَاقِ، وَالفُْسُوقِ وَالعِْصْياَنِ.  ينُاَفِي الِْْ

هَوَاتِ تَمَّ إيِمَانُ  بُهَاتِ وَفتَِنِ الشَّ هُ، فَمَتَى حَفِظَ الْعَبْدُ منَِ الْوُقُوعِ فيِ فتَِنِ الشُّ

 .)*(.(1)«وَقَوِيَ يَقِينهُُ 

رَ اللهُ  ! لقََدْ بشََّ
ِ
نيْاَ  عِبَادَ الله وَجَعَلَ البُْشْرَى لعِِبَادِهِ المُْؤْمِنيِنَ فِي الدُّ

  وَالْْخِرَةِ،
ِ
نْيَا؛ منَِ الْْمَْنِ وَالْْمََانِ،  -تَعَالَى-فَلَهُمُ الْبُشْرَى منَِ اللَّه فيِ الْحَيَاةِ الدُّ

مَأْنِ  عِيدَةِ، وَالطُّ يمَانِ، وَالْحَيَاةِ الْكَرِيمَةِ الْعَزِيزَةِ السَّ عَادَةِ وَنُورِ الِْْ لََمِ، وَالسَّ ينةَِ وَالسَّ

 وَالنَّصْرِ وَالتَّمْكيِنِ، وَالْخَيْرِ الْعَاجِلِ وَالْْجِلِ.

كيَِّةِ منِْ أَ  جْسَامهِِمُ وَفيِ الْْخُْرَى لَهُمُ الْبُشْرَى مُنذُْ خُرُوجِ أَرْوَاحِهِمُ الزَّ

 
ِ
رُهُمْ برَِحْمَةِ اللَّه وَكَرَمهِِ وَإحِْسَانهِِ وَرِضْوَانهِِ، وَفيِ  -تَعَالَى-الطَّاهِرَةِ، وَالْمَلََئكَِةُ تُبَشِّ

تيِ هِيَ رَوْضَةٌ منِْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَفيِ عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ وَمَا فيِهَا منَِ  قُبُورِهِمُ الَّ

                                                           

يمَانِ » (1)  -/ مجموع مؤلفات السعدي 144 - 135/ 6« )التَّوْضِيحِ وَالْبَيَانِ لشَِجَرَةِ الِْْ

18.) 

مَةِ  شَرْحُ التَّوْضِيحِ »باِخْتصَِارٍ منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( يمَانِ للِْعَلََّ وَالْبَيَانِ لشَِجَرَةِ الِْْ

عْدِيِّ  ابعَِةُ: الثُّلََثَاءُ -« $السَّ ادِسَةُ وَالسَّ مِ  8الْمُحَاضَرَةُ السَّ  -12 |هـ1435منَِ الْمُحَرَّ

 م.2013 -11
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دَائدِِ إلَِى أَنْ يَدْخُلُوا جَنَّةَ النَّعِيمِ بأَِمَانٍ وَسَلََمٍ، هُناَلكَِ لَهُمُ الْبُشْرَى الْْهَْوَالِ وَالشَّ 

كْرَامِ،   الْْخَِيرَةُ، أَلََ وَهِيَ: الْخُلُودُ فيِ الْجَنَّاتِ، وَرُؤْيَةُ رَبِّهِمْ ذِي الْجَلََلِ وَالِْْ

 ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ: ﴿قَالَ الُلَّه 

 ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ     ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 .)*(.[64-62]يونس:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤڤ ڤ ڤ

 

                                                           

يمَانِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( لْخَامسَِةُ: منِْ ثَمَرَاتِ )الْمُحَاضَرَةُ ا« منِْ مَبَاحِثِ الِْْ

يمَانِ وَفَوَائدِِهِ(، الْخَمِيسُ   م.2017-8-3 |هـ1438منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  11الِْْ
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:مِنْ رَكَائِ   زِ الَْْمْنِ الْْجُْتَمَعِي 

 ذِكْرُ الِله 

 
ِ
: ذِكْرَ الله بُلِ العَْظيِمَةِ للِْوُصُولِ إلِىَ الْأمَْنِ النَّفْسِيِّ  .. إنَِّ مِنَ السُّ

ِ
ذِكْرُ اللَّه

  ْهَا، وَلَهُ تَأْثِيرٌ عَجِيبٌ فيِ حُصُولِ الْْمَْنِ يُذْهِبُ عَنِ الْقَل بِ مَخَاوِفَهُ كُلَّ

مَأْنيِنةَِ   .)*(.وَالطُّ

 .[28]الرعد:  ﴾ثى ثم ثج    تي تى﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

عْدِيُّ  أَيْ حَقِيقٌ بهَِا وَحَرِيٌّ أَلََّ تَطْمَئِنَّ لشَِيْءٍ سِوَى ذِكْرِهِ، »: (2)$قَالَ السَّ

ءَ أَلَذَّ للِْقُلُوبِ، وَلََ أَشْهَى وَلََ أَحْلَى منِْ مَحَبَّةِ خَالقِِهَا، وَالْْنُْسِ بهِِ، فَإنَِّهُ لََ شَيْ 

، وَمَحَبَّتهَِا لَهُ؛ يَكُونُ ذِكْرُهَا لَهُ، ذَلكَِ عَلَى الْقَوْلِ 
ِ
وَمَعْرِفَتهِِ، وَعَلَى قَدْرِ مَعْرِفَتهَِا باِللَّه

 ذِكْرُ الْعَبْدِ 
ِ
 لرَِبِّهِ منِْ تَسْبيِحٍ وَتَهْليِلٍ وَتَكْبيِرٍ، وَغَيْرِ ذَلكَِ. بأَِنَّ ذِكْرَ اللَّه

 كتَِابُهُ الَّذِي أَنْزَلَهُ ذِكْرَى للِْمُؤْمنِيِنَ، فَعَلَى هَذَا مَعْنىَ  وَقِيلَ:
ِ
إنَِّ الْمُرَادَ بذِِكْرِ اللَّه

: أَنَّهَا حِينَ تَعْرِفُ مَعَا
ِ
نيَِ الْقُرْآنِ وَأَحْكَامَهُ تَطْمَئنُِّ لَهَا؛ طُمَأْنيِنةَِ الْقُلُوبِ بذِِكْرِ اللَّه

                                                           

 وَظيِفَةُ الْحَيَاةِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ
ةِ  24الْجُمُعَةُ  -« ذكِْرُ اللَّه  |هـ1438منِْ ذِي الْحِجَّ

 م.15-9-2017

 (.417)ص«: م الرحمنتيسير الكري» (2)
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ةِ وَالْبَرَاهِينِ، فَبذَِلكَِ تَطْمَئنُِّ الْقُلُوبُ،  دِ باِلْْدَِلَّ فَإنَِّهَا تَدُلُّ عَلَى الْحَقِّ الْمُبيِنِ الْمُؤَيَّ

نُّ إلََِّ باِلْيَقِينِ وَالْعِلْمِ، وَذَلكَِ فيِ كِتَابِ ا
 مَضْمُونٌ عَلَى أَتَمِّ الْوُجُوهِ فَإنَِّهَا لََ تَطْمَئِ

ِ
للَّه

تيِ لََ تَرْجِعُ إلَِيْهِ؛ فَلََ تَطْمَئِنُّ بهَِا، بَلْ لََ تَزَالُ  ا مَا سِوَاهُ منَِ الْكُتُبِ الَّ وَأَكْمَلهَِا، وَأَمَّ

ةِ وَتَضَادِّ الْْحَْكَامِ   .)*(.«قَلقَِةً منِْ تَعَارُضِ الْْدَِلَّ

 

                                                           

فٍ يَسِيرٍ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مَةُ « شَرْحُ الْكَلمِِ الطَّيِّبِ »بتِصََرُّ )الْمُحَاضَرَةُ الْوْلَى: مُقَدِّ

ةِ  19الْمُصَنِّفِ(، الْْحََدُ   م.2017-9-10 |هـ1438منِْ ذِي الْحِجَّ
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:مِنْ رَكَائِزِ الَْْ   مْنِ الْْجُْتَمَعِي 

 الِله عَلََ نِعْمَةِ الَْْمْنِ  شُكْرُ 

 عَلىَ نعِْمَتهِِ؛
ِ
فَالنِّعْمُةُ  مِنْ أسَْبَابِ اسْتجِْلََّبِ الْأمََانِ فِي الْأوَْطاَنِ: شُكْرُ الله

كْرُ قَيْدٌ، وَقَدْ بَيَّنَ  أَحَلُّوا قَوْمَهُمْ عَاقِبَةَ سَبَأٍ إذِْ كَفَرُوا النِّعْمَةَ، وَ  صَيْدٌ، وَالشُّ

 ڌ  ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ: ﴿دَارَ الْبَوَارِ، فَقَالَ 

 گ گ ک کک ک ڑ  ڑ ژ ژ ڈ   ڈ ڎ ڎ ڌ

 ں  ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ  ڳ گ گ

 .[19-17]سبأ:  ﴾ھ  ہ  ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ       ڻ ڻ

ا جَحَدُوا النِّعْمَةَ وَكَفَرُوا بهَِا نَزَعَهَا الُلَّه منِهُْمْ، وَأَبْ  دَلَهُمْ منِْ بَعْدِ أَمْنهِِمْ فَلَمَّ

دَ جَمْعَهُمْ جَزَاءً وِفَاقًا، وَلََ يَظْلمُِ رَبُّكَ أَحَدًا. قَ شَمْلَهُمْ، وَبَدَّ  خَوْفًا، وَشَتَّتَهُمْ، وَفَرَّ

  ڑ ڑ ژ     ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ﴿ :وَقَالَ 

 .[29-28]إبراهيم:  ﴾گ  گ کگ ک ک ک

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ  ٿ ٿ ٿ﴿ :-تعَاَلىَ-وَقَالَ 

 ڃ ڃ ڄ     ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ      ڤ ڤ  ڤ ڤ

 .[112]النحل:  ﴾ڃ ڃ
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مَامُ أحَْمَدُ فِي  هْدِ »وَأخَْرَجَ الِْْ رْدَاءِ » عَنْ جُبَيرِْ بنِْ نفَُيرٍْ  (1)«الزُّ أَنَّهُ رَأَى أَبَا الدَّ

أَتَبْكيِ »ى، فَقَالَ لَهُ: يَوْمَ فَتَحَ الُلَّه عَلَى الْمُسْلمِِينَ قُبْرُصَ قَدْ انْتَحَى نَاحِيَةً يَبْكِ  ڤ

سْلََمَ، وَأَعَزَّ الْمُسْلِمِينَ   «.فيِ يَوْمٍ نَصَرَ الُلَّه فيِهِ الِْْ

رْدَاءِ  ةٌ ظَاهِرَةٌ لَهَا الْمُلْكُ إذِْ » :ڤفَقاَلَ أبَوُ الدَّ وَيْحَكَ يَا جُبَيْرُ! بَيْنمََا هِيَ أُمَّ

 «.مَا تَرَىفَأَصَارَهَا الُلَّه إلَِى  -تَعَالَى-عَصَتِ الَلَّه 

، وَجُمِعَتِ الْْسَْلََبُ، فَجُعِلَتْ نَاحِيَةً،  هَاتِ وَأَبْناَئِهِنَّ قَ بَيْنَ الْْمُُّ وَكَانُوا قَدْ فُرِّ

ةَ  لَتْ أَمْرَهُ، فَسَامَهَا الْخَسْفَ وَالْمَذَلَّ ةٍ عَصَتْ رَبَّهَا، وَبدَّ مَُّ
ِ

غَارُ لْ لُّ وَالصَّ وَجَاءَ الذُّ

خَرُ لَ   هَا فيِ الْْخِرَةِ.مَعَ مَا يُدَّ

ونَ بهَِا، لََ  النَّاسُ يَكُونُونَ فيِ النِّعْمَةِ الظَّاهِرَةِ منِْ إلِْفِ عَادَتهِِمْ لَهَا لََ يُحِسُّ

تيِ أَنْعَمَ الُلَّه عَلَيْهِ بهَِا، إذِْ يَضْرِبُ فيِ الْْرَْضِ لََ يَخْشَى  يُحِسُّ الْمَرْءُ بنِعِْمَةِ الْْمََانِ الَّ

يْلِ الْْخِرِ لتَِأْتيَِ ببَِعْضِ إلََِّ اللَّهَ  عِينةَُ فيِ جَوْفِ اللَّ ئْبَ عَلَى غَنَمِهِ، وَتَخْرُجُ الظَّ ، وَالذِّ

رُورَاتِ ثُمَّ تَعُودُ سَالمَِةً منِْ غَيْرِ سُوءٍ، وَيأْمَنُ النَّاسُ عَلَى مُمْتَلَكَاتهِِمْ وَدُورِهِمْ  الضَّ

ارِهِمْ وَدِمَائِهِمْ، فَلََ يَشْكُرُونَ الَلَّه عَلَى مَا أَنْعَمَ بهِِ وَثَرْوَاتهِِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ وَأَبْشَ 

                                                           

)ص «: السير»اري في (، وأخرجه أيضا الفز763رقم  ،117لْحمد: )ص « الزهد» (1)

(، 2660رقم  ،291و  290/ 2«: )السنن»(، وسعيد بن منصور في 108رقم  ،142

رقم  ،105/ 4ضمن موسوعة ابن أبي الدنيا الحديثية: )« العقوبات»وابن أبي الدنيا في 

«: حلية الأولياء»وأبو نعيم في  ،(262/ 4«: )تاريخ الرسل والملوك»(، والطبري في 2

 بإسناد صحيح. ،(217 - 216/ 1)
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عْبُ قَائِمٌ، وَإذَِا النَّاسُ  عَلَيْهِمْ، وَإذَِا الْخَوْفُ نَازِلٌ، وَإذَِا الْفَزَعُ حَاصِلٌ، وَإذَِا الرُّ

 مَحْبُوسُونَ فيِ جُلُودِهِمْ، وَلََ يَرْفَعُ الْكَرْبَ إلََِّ الُلَّه.
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:  مِنْ رَكَائِزِ الَْْمْنِ الْْجُْتَمَعِي 

 اجْتِمََعُ الْكَلمَِةِ 

مَامِ الَّذِي  مِنْ أسَْبَابِ توََفُّرِ الْأمَْنِ: اجْتمَِاعُ الكَْلِمَةِ، وَنبَْذُ الفُْرْقَةِ، وَنصَْبُ الِْْ

نيْاَ وَالْْخِرَةِ؛ ةَ إلِىَ مَصَالِحِهَا فِي الدُّ  هَذَا؟ منِْ أَيْنَ  يقَُودُ الْأمَُّ

 
ِ
حَابَةُ ، صلى الله عليه وسلممنِْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّه يَ النَّبيُِّ  ڤوَالصَّ ا تُوُفِّ لَمْ يَشْرَعُوا  صلى الله عليه وسلملَمَّ

لََةِ عَلَيْهِ وَدَفْنهِِ حَتَّى بَايَعُوا أَبَا بَكْرٍ خَليِفَةً منِْ بَعْدِهِ، فَاجْتَمَعَ  فيِ تَجْهِيزِهِ وَالصَّ

ا فيِ بَيْتهِِ بَعْدَ مَوْتهِِ، الْْنَْصَارُ وَالْمُهَاجِرُونَ فيِ سَ  سُولُ مُسَجًّ قِيفَةِ بَنيِ سَاعِدَةَ، وَالرَّ

يقِ أَبيِ بَكْرٍ  دِّ تِ الْبَيْعَةُ ڤفَتَشَاوَرُوا، وَانْتَهَى رَأَيُهُمْ إلَِى مُبَايَعَةِ الصِّ ا تَمَّ ، فَلَمَّ

غُوا لتَِجْهِيزِ نَبيِِّهِمْ   .صلى الله عليه وسلمتَفَرَّ

لْ فيِ فقِْهِهِمْ،  وَانْظُرْ فيِ أَحْوَالهِِمْ، وَقُصَّ عَلَى آثَارِهِمْ، تَسْعَدْ دُنْيَا فَتَأَمَّ

مُوا أَمْرًا عَلَى هَذَا الْْمَْرِ الْجَلَلِ، وَمَا ذَلكَِ إلََِّ بأَِخْذِهِمْ  ڤوَآخِرَةً، فَإنَِّهُمْ  لَمْ يُقَدِّ

مَامِ عَلَيْهِمْ. صلى الله عليه وسلمبسُِنَّةِ نَبيِِّهِمْ   فيِ نَصْبِ الِْْ

وَلََ يَكُونُ اجْتمَِاعُ  فِي الْأوَْطاَنِ أمَْنٌ وَلًَ أمََانٌ إلًَِّ باِجْتمَِاعِ الكَْلِمَةِ، لًَ يكَُونُ 

ى ممَِا شَابَهَ وَلَحِقَ بهِِ عَبْرَ  ينِ الَّذِي جَاءَ بهِِ النَّبيُِّ الْْمَيِنُ مُصَفًّ الْكَلمَِةِ إلََِّ باِلدِّ

 الْقُرُونِ، مُرَبًّى عَلَيْهِ كَمَا رَبَّى 
ِ
 أَصْحَابَهُ. صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه
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قِينَ يَأْكُلُ الْقَوِيُّ منِْهُمُ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ كَانَ الْعَرَبُ قَبْلَ بعِْثَةِ النَّبيِِّ  أَوْزَاعًا مُتَفَرِّ

عِيفَ، وَيَسْبيِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَيُغِيرُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَيَقْتُلُ بَعْضُهُمْ  الضَّ

ا بَعَثَ الُلَّه نَبيَِّهُ بَعْضًا، وَكَانُوا فِ  ي تَنَاحُرٍ وَتَقَاتُلٍ وَافْتِرَاقٍ وَاضْطِرَابٍ، فَلَمَّ

دًا  رَهُمُ  صلى الله عليه وسلممُحَمَّ سْلََمِ؛ اجْتَمَعَتْ كَلِمَتُهُمْ، وَعَظُمَتْ قُدْرَتُهُمْ، وَقَدْ ذَكَّ باِلِْْ

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ: ﴿-جَلَّ منِْ قَائِلٍ -بنِعِْمَتهِِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ  الُلَّه 

  ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 ڌ ڌ ڍ ڍ  ڇ  ڇ ڇ ڇ        چ چ چ چ ڃ ڃ

  ﴾گ گ گ ک ک ک ک ڑڑ ژ     ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 .[103-102]آل عمران: 

لَهَا، وَإنَِّمَا » :$وَقَدْ قَالَ مَالكٌِ  ةَ إلََِّ مَا أَصْلَحَ أَوَّ لَنْ يُصْلحَِ آخِرَ هَذِهِ الْْمَُّ

يمَ  لُهَا باِلِْْ الحِِ انِ صَلُحَ أَوَّ  .(1)«وَالْعَمَلِ الصَّ

بَاعِ  ، وَاتِّ
ِ
يمَانِ باِللَّه الحِِ، باِلِْْ ةِ باِلْيَقِينِ وَالْعَمَلِ الصَّ لُ هَذِهِ الْْمَُّ إنَِّمَا صَلُحَ أَوَّ

 
ِ
ةِ إلََِّ بهَِذَا.صلى الله عليه وسلمسُنَّةِ رَسُولِ اللَّه  ، وَلََ صَلََحَ للِْْمَُّ

                                                           

وأخرجه الجَوْهَرِيُّ  ،24/358و ،353و 1/241لَبن تيمية:  «مجموع الفتاوى» (1)

 ،23/10 «:التمهيد»وابن عبد البر في  ،(783رقم ) ،ص «:مسند الموطأ»المالكي في 

يَقُومُ أَبَدًا حَتَّى  قَالَ: كَانَ وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ يَقْعُدُ إلَِيْناَ، ثُمَّ لَ ،عَنْ مَالكٍِ  ،بإسناد صحيح

لَهَا»يَقُولَ لَناَ:  ةِ إلَِ مَا أَصْلَحَ أَوَّ ، قُلْتُ لَهُ: يُرِيدُ مَاذَا؟ قَالَ: «إنَِّهُ لَ يُصْلحُِ آخِرَ هَذِهِ الْمَُّ

 «.يُرِيدُ التَّقْوَى»
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تيِ  ةِ خَيْرِ الْْنََامِ أَلََ مَا أَعْظَمَ الْجَرِيرَةَ الَّ مَُّ
ِ

ونَها لْ ؛ صلى الله عليه وسلميَرْتكِبُِهَا أَقْوَامٌ، وَيَسْتَجِرُّ

، كَمَا (2)، لََ يَأْتيِ الْْمَْرُ منِْ هَاهَناَ(1)إذِْ لََ يُرْشِدُونَ النَّاسَ أَنَّ الْْمَْرَ يَأْتيِ منِْ هَاهُناَ

 .(3)«ي منِْ هَاهُناَإنَِّ الْْمَْرَ إنَِّمَا يَأْتِ : »$قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ 

لهَِا عَلَى غَيْرِهِ،  ا شَابَهَا منِْ شِرْكِهَا برَِبِّهَا، وَتَوَكُّ لُ شَيْءٍ تَخْليِصُ الْقُلُوبِ ممَِّ أَوَّ

جَاءِ  وَرَجَائِهَا سِوَاهُ، وَاعْتمَِادِهَا عَلَى مَنْ دُونَهُ مَعَ التَّخْليِطِ فيِ الْمَحَبَّةِ وَالرَّ

كُونِ إلَِى  لُ شَيْءٍ؛ تَحْقِيقُ التَّوْحِيدِ للِْعَزِيزِ وَالرُّ نْيَا وَحْدَهَا، هَذَا أَوُّ أَسْبَابِ الدُّ

 الْحَمِيدِ، تَحْقِيقُ التَّوْحِيدِ للِْمَليِكِ الْمَجِيدِ.

ةِ بَعْدَ تَ  لُ شَيْءٍ تَسْتَقِيمُ بهِِ الْْمُُورُ، وَهُوَ مَا اسْتقََامَتْ بهِِ أُمُورُ هَذِهِ الْْمَُّ ناَحُرِهَا أَوَّ

ةٍ،  ، فَصَارَتْ أَعَزَّ أُمَّ
ِ
 وَأَمْرِ رَسُولِ اللَّه

ِ
وَاخْتلََِفهَِا وَتَقَاتُلهَِا، فَاسْتَقَامَتْ عَلَى أَمْرِ اللَّه

هَا  ةٍ، وَمَلَّكَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْمَمَالكَِ، فَمَلَكَتِ الْْرَْضَ الْقَدِيمَةَ كُلَّ وَهِيَ خَيْرُ أُمَّ

إنَِّ اللهَ زَوَى ليَِ الْأرَْضَ حَتَّى : »صلى الله عليه وسلمارِقهَِا إلَِى مَغَارِبهَِا كَمَا قَالَ النَّبيُِّ الْكَرِيمُ منِْ مَشَ 

 «.وَأعُْطيِتُ الكَْنزَْينِْ الْأحَْمَرَ وَالْأبَيْضََ »قَالَ: «. رَأيَتُْ مَشَارِقَهَا وَمَغاَرِبهََا

ثَلََثًا، فَأَعْطَاهُ ثِنتَْيْنِ، وَمَنعََهُ وَاحِدَةً؛ سَأَلَ الَلَّه  أَنَّهُ سَأَلَ رَبَّهُ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ بَيَّنَ النَّبيُِّ 

ةِ منِْ غَيْرِهَا مَنْ يَسْتَأْصِلُ شَأْفَتَهَا، وَيَسْتَبيِحُ  رَبَّ الْعَالَمِينَ أَلََّ يُسَلِّطَ عَلَى الْْمَُّ

 «.قْطاَرِهَافَآتاَنيِهَا، وَلوَِ اجْتمََعَ عَليَهِْمْ مَنْ بِأَ »بَيْضَتَهَا، قَالَ: 

                                                           

 أشار الشيخ إلى السماء. (1)

 أشار الشيخ إلى الْرض. (2)

 أن الْمر يأتي من السماء. (3)
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ةً  حَتَّى تَهْلِكَ بذَِلكَِ،  -مَجَاعَةً وَقَحْطًا شَاملَِيْنِ -وَأَلََّ يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ سَنةًَ عَامَّ

 فَأَعْطَاهُ الُلَّه مَا سَأَلَ.

 وَسَألَتْهُُ ألًََّ يجَْعلََ بأَسَْهَا بيَنْهََا فَمَنعََنيِهَا حَتَّى يقَتْلَُ بعَْضُهُمْ بعَْضًا،»قَالَ: 

الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فيِ  ڤكَمَا فيِ حَدِيثِ ثَوْبَانَ «. وَيسَْبيِ بعَْضُهُمْ بعَْضًا

 .(1)«صَحِيحِهِ »

أَلََّ يَجْعَلَ بَأْسَهَا بَيْنهََا، وَأَلََّ يُسَلِّطَ بذُِنُوبهَِا بَعْضَ أَبْناَئِهَا عَلَى بَعْضٍ، 

 لَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَيَسْبيِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.يَتَناَحَرُونَ مُتَقَاتلِيِنَ حَتَّى يَقْتُ 

 مَا العِْصْمَةُ مِنْ هَذَا؟

بَاعُ سُنَّةِ نَبيِِّهِ  ؛ تَوْحِيدُهُ، وَاتِّ
ِ
نَّةُ عَلَى منِهَْاجِ صلى الله عليه وسلمهُوَ دِينُ اللَّه ، الْكتَِابُ وَالسُّ

رِيقِ؛ فَإنَِّ الْحَقَّ وَ  ةِ، وَلََ تَتَّبعِْ بُنيََّاتِ الطَّ دُ، لَنْ يُصْلحَِ آخِرَ هَذِهِ النُّبُوَّ احِدٌ لََ يَتَعَدَّ

لَهَا. ةِ إلََِّ مَا أَصْلَحَ أَوَّ  الْْمَُّ

ةِ وَهَلََكِهَا. لُ بدَِمَارِ الْْمَُّ  إنَِّ كَثْرَةَ الْْرَاءِ وَاخْتلََِفَهَا يُعَجِّ

                                                           

(، منِْ طَرِيقِ: عُثْمَانَ بْنِ حَكيِمٍ، عَنْ عَامرِِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبيِهِ، قَالَ: 2890أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ )( 1)

 
ِ
أَقْبَلَ ذَاتَ يَوْمٍ منَِ الْعَاليَِةِ، حَتَّى إذَِا مَرَّ بمَِسْجِدِ بَنيِ مُعَاوِيَةَ دَخَلَ فَرَكَعَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

يْناَ مَعَهُ، وَدَعَا رَبَّهُ طَوِيلًَ، ثُمَّ انْصَرَفَ إلَِيْناَ، فَقَالَ فيِهِ رَكْعَتَ  سَألَتُْ رَبِّي : »صلى الله عليه وسلميْنِ، وَصَلَّ

نةَِ فَأعَْطاَنيِ تيِ باِلسَّ هَا، ثَلََّثاً، فَأعَْطاَنيِ ثنِتْيَنِْ وَمَنعََنيِ وَاحِدَةً، سَألَتُْ رَبِّي: أنَْ لًَ يهُْلِكَ أمَُّ

تيِ باِلغَْرَقِ فَأعَْطاَنيِهَا، وَسَألَتْهُُ أنَْ لًَ يجَْعَلَ بأَسَْهُمْ بيَنْهَُمْ وَسَألَتْهُُ أنَْ  لًَ يهُْلِكَ أمَُّ

 «.فَمَنعََنيِهَا
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لََّطيِنِ الجَْوْهَرُ الثَّمِينُ فِي سِيرَِ المُْلوُ»وَقَدْ قَالَ ابنُْ دُقْمَاقٍ فِي   «:كِ وَالسَّ

لَ هَلََكُهَا»  «.قَالَتِ الْحُكَمَاءُ: مَا اخْتَلَفَتِ الْْرَاءُ عَلَى دَوْلَةٍ إلََِّ تَعَجَّ

لَ هَلََكُهَا، لكِلٍِّ عَقْلٌ، وَلكُِلٍّ رَأْيٌ، وَلكُِلٍّ  ةٍ إلََِّ تَعَجَّ مَا اخْتَلَفَتِ الْْرَاءُ عَلَى أُمَّ

يهَا، وَ  دَتْ آرَاؤُهْمْ، وَاتَّحَدَتْ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّ  واحِدٌ، فَإذَِا تَبعُِوهُ تَوَحَّ
ِ
لَكنِْ دِينُ اللَّه

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ أَقْدَامُهُمْ، وَلَكنِْ تَأْتيِهِمْ شِقْوَتُهُمْ  وُجْهَاتُهُمْ، وَاسْتَقَامَتْ عَلَى الصِّ

ةِ نَبيِِّهِمْ   .صلى الله عليه وسلمعَلَى قَدْرِ بُعْدِهِمْ عَنْ منِهَْاجِ نُبُوَّ

ننَِ  دُ، وَقَدْ أَخْرَجَ أَهْلُ السُّ حَهُ التِّرْمذِِيُّ وَابْنُ (1)الْحَقُّ وَاحِدٌ لََ يَتَعَدَّ ، وَصَحَّ

 
ِ
هَبيُِّ وَغَيْرُهُمْ، عَنْ رَسُولِ اللَّه حِبَّانَ وَالْبَغَوِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ حَجَرٍ وَابْنُ كَثيِرٍ وَالذَّ

تيِ عَلىَ ثَلََّثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إلًَِّ سَتفَْترَِقُ أمَُّ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلم

 .(2)«وَاحِدَةً 

                                                           

ننَِ »( أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ 1) نَّةِ، )«: السُّ نَّةِ: بَابُ شَرْحِ السُّ (، وَالتِّرْمذِِيُّ فيِ 4596كِتَابُ السُّ

ةِ، )أَ «: الجَْامِعِ » يمَانِ: مَا جَاءَ فيِ افْترَِاقِ هَذِهِ الْمَُّ (، وَابْنُ مَاجَهْ فيِ 2640بْوَابُ الِْْ

ننَِ »  .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ 3991كِتَابُ الْفِتنَِ: بَابُ افْترَِاقِ الْْمَُمِ، )«: السُّ

 
ِ
: وَفيِ البَابِ عَنْ سَعْدٍ، وَعَبْدِ اللَّه حَدِيثُ أَبيِ » بْنِ عَمْرٍو، وَعَوْفِ بْنِ مَالكٍِ: قال التِّرْمذِِيُّ

 .ڤ، وراه معاوية «هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ 

ننَِ »( وهذا اللفظ: أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ فيِ 2) (، 3993كتَِابُ الْفِتَنِ: بَابُ افْترَِاقِ الْْمَُمِ، )«: السُّ

 .ڤمنِْ حَدِيثِ: أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَةِ »وَالْحَدِيث صَحَّ  (.204، رقم 1/404«: )الصَّ
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اطبِيُِّ  عْتصَِامِ »فِي  $قَالَ الشَّ
ِ

قَدْ « إلًَِّ وَاحِدَةً : »صلى الله عليه وسلمإنَِّ قَوْلَهُ » :(1)«الً

هِ أَنَّ الْحَقَّ وَاحِدٌ لََ يْخَتَلفُِ؛ إذِْ لَوْ كَانَ للِْحَقِّ   لَمْ يَقُلْ  -أَيْضًا-فرَِقٌ أَعْطَى بنِصَِّ

 «.إلََِّ وَاحِدَةً 

 
ِ
، بَلْ أَجَلُّ منِْ ذَلكَِ، فَقَدْ قَالَ صلى الله عليه وسلمفَالْحَقُّ وَاحِدٌ بنَِصِّ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّه

 .[32]يونس:  ﴾ئح ئج ی ی یتَعَالَى: ﴿

ا ضَلََلٌ، بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطلِِ مَنزِْلَةً ثَالثَِةً  -تَعَالَى-فَلَمْ يَجْعَلِ الُلَّه  ا حَقٌّ وَإمَِّ ، إمَِّ

بَاعُهُ  ا اتِّ ، إمَِّ
ِ
بَاعِ رَسُولِ اللَّه أْنُ فيِ اتِّ بَاعُ الْهَوَى، وَلَمْ يَجْعَلْ صلى الله عليه وسلمكَمَا هُوَ الشَّ ا اتِّ ، وَإمَِّ

 .[50]القصص:  ﴾ئوئو ئە ئە  ئا ئا ى    ى ېبَيْنهَُمَا مَنزِْلَةً ثَالثَِةً؛ ﴿

بَاعُ الْمَعْصُومِ  ا اتِّ ا رُكُوبُ ، وَ صلى الله عليه وسلمفَإمَِّ ا الْْخَْذُ باِلْحَقِّ وَإمَِّ بَاعُ الْهَوَى، إمَِّ ا اتِّ إمَِّ

دُ.  الْبَاطلِِ، وَالْحَقُّ وَاحِدٌ لََ يَتَعَدَّ

تيِ أَوْجَبَهَا الُلَّه، وَدَلَّ عَلَيْهَا رَسُولُهُ  ئْتلََِفُ منِْ أَعْظَمِ الْْمُُورِ الَّ
ِ

جْتمَِاعُ وَالَ
ِ

الَ

 .[103]آل عمران:  ﴾ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ، قَالَ تَعَالَى: ﴿صلى الله عليه وسلم

  ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ  ہ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[106-105]آل عمران:  ﴾ۈۈ   ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

نَّةِ  نَّةَ مَقْرُونَةٌ باِلْجَمَاعَةِ، فَيُقَالُ أَهْلُ السُّ وَالْبدِْعَةُ مَقْرُونَةٌ باِلْفُرْقَةِ كَمَا أَنَّ السُّ

رَاطُ وَالْجَمَاعَةِ، كَمَا يُ  قَ الْقَوْمَ إلََِّ ابْتدَِاعُهُمْ؛ إذِِ الصِّ قَالُ أَهْلُ الْبدِْعَةِ وَالْفُرْقَةِ، فَمَا فَرَّ

 
ِ
بيِلُ وَاحِدَةٌ، كَمَا بَيَّنَ رَسُولُ اللَّه ؛ إذِْ خَطَّ عَلَى الْْرَْضِ خَطًّا صلى الله عليه وسلموَاحِدٌ، وَإذِِ السَّ

                                                           

عْتصَِام( »1)
ِ

 (.2/755«: )الً
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، وَهَذِهِ »قِصَارًا، ثُمَّ قَالَ: مُسْتَقِيمًا، وَجَعَلَ عَلَى جَانبَِيْهِ خُطُوطًا 
ِ
هَذَا صِرَاطُ الله

 چ چ چ چ﴿سُبُلٌ، عَلىَ رَأسِْ كُلِّ سَبيِلٍ مِنهَْا شَيطْاَنٌ يدَْعُو إلِيَهِْ 

. وَالْحَدِيثُ (1)«[153]الأنعام:  ﴾ڎڎ ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇڇ

 ادٍ صَحِيحٍ.بإِسْنَ  ڤأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ منِْ رِوَايَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ 

دَةٌ  الْحَقُّ وَاحِدٌ، رَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَاحِدٌ، وَالْْرَاءُ مُتَعَدِّ وَالْْهَْوَاءُ مُخْتَلفَِةٌ، الصِّ

 
ِ
بَاعِ مَا جَاءَ بهِِ رَسُولُ اللَّه منَِ الْوَحْيَيْنِ  صلى الله عليه وسلممُتَشِعِبَّةٌ، وَالْعِصْمَةُ كُلَّ الْعِصْمَةِ فيِ اتِّ

 الْمَعْصُومَيْنِ.

خْتَلََفِ وَأَمَّ 
ِ

ا أَهْلُ الْبدِْعَةِ فَمُخْتَلفُِونَ مُتَخِلِّفُون مُخَالفُِونَ؛ وَلهَِذَا كَانَ أَهْلُ الَ

بَع  ا، وَاتَّ نَّةِ، فَإنَِّهُ مَا منِهُْمْ إلََِّ خَالَفَ حَقًّ الْمُطْلَقِ كُلُّهُمْ مَذْمُوميِنَ فيِ الْكتَِابِ وَالسُّ

سْلََمِ الْعَظِيمِ،  بَاطلًَِ؛ وَلهَِذَا أَمَرَ اللَّهُ  سُلَ أَنْ يَدْعُوا إلَِى دِينٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ دِينُ الِْْ الرُّ

سُلِ وَأَتْبَاعِهِمْ. ليِنَ وَالْْخِرِينَ منَِ الرُّ قُوا فيِهِ، وَهُوَ دِينُ الْْوََّ  وَأَلََّ يَتَفَرَّ

 ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 ڳ گ گ                گ کگ ک ک  ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 .[13]الشورى:  ﴾ڳڳ ڳ

                                                           

حِيحِ »(، وَابْنُ حِبَّانَ فيِ 4142، رقم 1/435«: )المُْسْندَِ »( أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فيِ 1) «: الصَّ

، رقم 2/239«: )المُْسْتدَْرَكِ »مُ فيِ (، وَالْحَاكِ 6، رقم 1/180بتَِرْتيِبِ ابْنِ بَلْبَانَ )

2938.) 

سْناَدِ »قال الْحَاكِمُ:  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الِْْ صَحِيحِ مَوَارِدِ »، وَصَحَّ

 (.1457، رقم 2/176«: )الظَّمْآنِ 
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ِ
خْلََصِ، وَالْمُتَابَعَةِ لرَِسُولِ اللَّه ائِدُ لََ يَكْذِبُ صلى الله عليه وسلمالْخَلََصُ فيِ الِْْ ، وَالرَّ

، وَلَكنِْ اسْتُؤْمنَِ غَيْرُ أَميِنٍ فَخَانَ.. مَا خَانَ أَميِنٌ  أَهْلَهُ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ مَا خَانَ أَميِنٌ قَطُّ

حْسَانِ منِْ قَطُّ  دْقِ وَالِْْ أَهْلِ ، وَإنَِّمَا اسْتُؤْمنَِ غَيْرُ أَميِنٍ فَخَانَ، وَكَذَلكَِ أَهْلُ الصِّ

دٍ  نَّةِ وَالْقُرْآنِ منِْ أَتْبَاعِ مُحَمَّ كْرِ وَالسُّ ةَ، وَلََ صلى الله عليه وسلمالْعِلْمِ باِلذِّ ونَ الْْمَُّ ، لََ يَغُشُّ

رُونَهَا، وَيَنتَْصِبُونَ قَائِمِينَ رَافعِِينَ يَخْدَعُونَهَا، وَيَتَوَقُّونَ الْمَهَالِ  ك تَتَرَدَّى فيِهَا فَيُحَذِّ

ةِ، منِْ غَيْرِ مَا عَجَلَةٍ وَلََ رَيْثٍ  نَّةِ عَلَى منِهَْاجِ النُّبُوَّ ، وَإنَِّمَا هُوَ (1)رَايَةَ الْكتَِابِ وَالسُّ

حَابَةِ وَمَنْ  ابقِِينَ منَِ الصَّ تَبعَِهُمْ بإِحِْسَانٍ، فَهُمْ أَهْلُ الْخَيْرِ  الْقَصُّ عَلَى آثَارِ السَّ

بَاعُهُمْ فيِهِ النَّجَاةُ. يمَانِ، وَاتِّ  وَالْفَضْلِ، وَهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ وَالِْْ

 

                                                           

يْثُ: الُبطْء.1)  ( الرَّ



 يق   69 
ي ام  الت ش 

 
 و أ

:  مِنْ رَكَائِزِ الَْْمْنِ الْْجُْتَمَعِي 

يعَةِ  ِ كِيمُ الشَّْ  تََْ

 َ رِيعةَِ، وَإقَِامَةُ وَمِنْ أعَْظمَِ الْأسَْبَابِ الجَْالبَِةِ للِْ مَانِ فِي الْأوَْطاَنِ: تَحْكيِمُ الشَّ

ا يحَْكُمُ النَّاسُ بهِِ. ضَا بهِِ، وَنفَْيُ مَا سِوَاهُ مِمَّ  فِي أرَْضِهِ عَلىَ خَلقِْهِ، وَالرِّ
ِ
 حُكْمِ الله

 .[40]الحج:  ﴾چڇ چ چ چ﴿ :قَالَ 

 .[7]محمد:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ  ڭ ڭ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 ڑ ژ   ژ ڈ ڈ ڎ ڎ       ڌ ڌ﴿ :قَالَ وَ 

 .[41]الحج:  ﴾گ گ گ  کگ ک ک ک ڑ

نهَُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  لْسِلَةِ »وَقَدْ أَخْرَجَ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَه، وَغَيْرُهُمَا، وَحَسَّ السِّ

حِيحَةِ   « الصَّ
ِ
 -: يقُاَمُ يًةٍ وَفيِ رِوَا -حَدٌّ يعُْمَلُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَغَيْرِهَا، عَنْ رَسُولِ اللَّه

 .(1)«مِنْ أنَْ يمُْطرَُوا ثلَََّثيِنَ صَبَاحًا -لِأهَْلِهِ وَفيِ رِوَايَةٍ: -فِي الْأرَْضِ خَيرٌْ للِنَّاسِ 

                                                           

كِتَابُ «: المُْجْتبََى»(، وَالنَّسَائيُِّ فيِ 8738رقم  ،2/362«: )المُْسْندَِ »( أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فيِ 1)

( ، ارِقِ: التَّرْغِيبُ فيِ إقَِامَةِ الْحَدِّ ننَِ »(، وَابْنُ مَاجَهْ فيِ 4904قَطْعِ السَّ كِتَابُ «: السُّ

 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2538الْحُدُودِ: بَابُ إقَِامَةِ الْحُدُودِ، )

حَهُ لغَِيْرِهِ الْْلَْباَنيُِّ فيِ وَالْحَدِيث صَ  حِيحَةِ »حَّ  (.231، رقم 1/461«: )الصَّ
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 فَمِنْ أعَْظمَِ أسَْبَابِ اسْتجِْلََّبِ الْأمََانِ فِي الْأوَْطاَنِ: الحُْكْمُ بِمَا أنَْزَلَ اللهُ،

مَحْدُودًا مَحْصُورًا فيَِما يَتَعَلَّقُ  -كَمَا يَقْصُرُهُ الْقَوْمُ -يْسَ وَالْحُكْمُ بمَِا أَنْزَلَ الُلَّه لَ 

؛  باِلْحُدُودِ وَالْمُعَامَلََتِ، وَمَا يَكُونُ منِْ أَمْرِ الْْحَْكَامِ، وَإنَِّمَا هُوَ مَعْنىً شَاملٌِ تَامٌّ

 فَيَحْكُمُ الْمَرْءُ بمَِا أَنْزَلَ الُلَّه فيِ عَقِيدَتهُِ حَتَّى تَ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمكُونَ عَلَى عَقِيدَةِ رَسُولِ اللَّه

عْوَةِ إلَِى  رْكِ وَتَحْقِيقِ التَّوْحِيدِ، وَالدَّ الْحُكْمُ بمَِا أَنْزَلَ الُلَّه فيِ الْعَقِيدَةِ بنِفَْيِ الشِّ

 ذَلكَِ، وَبُغْضِ الْمُشْرِكِينَ وَمُحَارَبَتهِِمْ.

ينِ، فْيِ الْبدِْعَةِ، وَ وَالْحُكْمُ بمَِا أَنْزَلَ الُلَّه فيِ الْعِبَادَةِ بنَِ  حْدَاثِ فيِ الدِّ مُجَانَبَةِ الِْْ

نَّةِ، وَمُتَابَعَةِ النَّبيِِّ الْْمَيِنِ. عْوَةِ إلَِى السُّ  وَالدَّ

مَاءِ، وَالْفُروجِ، وَالْْمَْوَالِ، وَمَا  وَالْحُكْمُ بمَِا أَنْزَلَ الُلَّه فيِ الْمُعَامَلََتِ منَِ الدِّ

 يَتَعَلَّقُ بذَِلكَِ.

لُوكِ حَتَّى تَكُونَ عَلَى أخْلََقِ   وَالْحُكْمُ بمَِا أَنْزَلَ الُلَّه فيِ الْْخَْلََقِ وَالسُّ

 
ِ
 وَعَلَى سُلُوكِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه

ِ
 .ڤوَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

سْتقَِامَةُ عَلَى الدِّ 
ِ

عْوَةُ إلَِى ذَلكَِ أَعْظَمُ جَالبٍِ للِْْمََانِ فيِ الْْوَْطَانِ، وَالَ ينِ، الدَّ

منِْ أَعْظَمِ  صلى الله عليه وسلموَالْعَمَلُ باِلْكتَِابِ الْمُبيِنِ، وَالْتزَِامُ سُنَّةِ سَيِّدِ وَلَدِ آدَمَ أَجْمَعِينَ 

زْقِ فيِ الْْوَْطَانِ.  الْْسَْبَابِ الْجَالبَِةِ للِْخَيْرَاتِ وَالْْمَْنِ وَالرِّ

  ٹ ٹ ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ  ٺ ٺ ٺ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[66]المائدة:  ﴾ڃ ڃ ڄ  ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ
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بَبِ.  وَالْعِبْرَةُ بعُِمُومِ اللَّفْظِ لََ بخُِصُوصِ السَّ

 ڀ  پ پ پ پ ٻ   ٻ ٻ ٻ  ٱ﴿ وَقَدْ قَالَ تعَاَلىَ:

 .)*(.[96] الأعراف:  ﴾ٿ  ٺ ٺ ٺ           ٺ ڀ ڀ ڀ

 

                                                           

ةِ  29الْجُمُعَةُ  -« تَحْصِيلُ الْْمََانِ فيِ الْْوَْطَانِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( منِْ ذِي الْحِجَّ

 م.2011-11-25 |هـ1432
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 : مِنْ رَكَائِزِ الَْْمْنِ الْْجُْتَمَعِي  

 صَادِ الَِهْتِمََمُ بِالَِقْتِ 

: الَِهْتِمََمُ بِالَِقْتِصَادِ؛ وَلِذَلِكَ فَقَدْ حَثَّ الِْْسْلََمُ  مِنْ رَكَائِزِ الَْْمْنِ الْْجُْتَمَعِي 

بِ؛ كَسُّ ةِ؛ لِكَثرَْةِ إنِْتاَجِهَا، وَإِغْناَءِ أفَْرَادِهَا؛ عَلََ الْعَمَلِ وَالتَّ ةٌ للِْمَُّ  فَفِي العَْمَلِ قُوَّ

يَّةِ، وَاسْتغِْنَائِهَا عَنْ فَيَعُودُ ذَلكَِ عَ  حَّ عَايَةِ الصِّ ، وَالرِّ سْتقِْرَارِ النَّفْسِيِّ
ِ

لَيْهِمْ باِلَ

تيِ  أَعْدَائِهَا، وَالْمَهَابَةِ لَهَا فيِ أَعْيُنهِِمْ، إِلَى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْحِكَمِ وَالْفَوَائِدِ الَّ

ةِ   .(1)«تَعُودُ عَلَى الْْمَُّ

حَابَةِ إنَِّ الْعَمَلَ سُنَّ » رَضِيَ الُلَّه عَنهُْمْ -ةُ الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ، وَهُوَ سُنَّةُ الصَّ

 -أَجْمَعِينَ 
ِ
بُ قَامَ بهِِ خَيْرُ الْخَلْقِ وَهُمْ أَنْبيَِاءُ اللَّه حْترَِافُ وَالتَّكَسُّ

ِ
 -، فَالَ

ِ
صَلَوَاتُ اللَّه

 .ڤوَ  صلى الله عليه وسلمابُ نَبيِِّناَ ، ثُمَّ منِْ بَعْدِهِمْ أَصْحَ -وَسَلََمُهُ عَلَيْهِمْ 

عَنْ دَاوُدَ  -تَعَالَى-وَقَدْ تَكَاثَرَتِ الْْيَاتُ وَالْْحََادِيثُ فيِ بَيَانِ ذَلكَِ؛ قَالَ 

 .[80]الأنبياء:  ﴾ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ: ﴿ڠ

 .[10]سبأ:  ﴾ک   ک ک﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

                                                           

 (.280-3/279) «تمام المنة» (1)
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حِيحِ »كَمَا أَخْرَجَ ذَلكَِ الْبُخَارِيُّ فيِ - ڤوَعَنِ الْمِقْدَامِ  عَنِ  -(1)«الصَّ

 دَاوُدَ كَانَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 
ِ
مَا أكََلَ أحََدٌ طعَاَمًا قَطُّ خَيرًْا مِنْ عَمَلِ يدَِهِ، وَإنَِّ نبَيَِّ الله

 «.يأَكُْلُ مِنْ عَمَلِ يدَِهِ 

 : »صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  -(2)كَمَا عِندَْ مُسْلمٍِ -وَثَبَتَ فيِ الْحَدِيثِ 
ِ
 زَكَريَِّا أنََّ نبَيَِّ الله

ارًا  «.كَانَ نجََّ

حِكَايةًَ عَنِ  -تعَاَلىَ-أجَِيرًا عَشْرَ سِنيِنَ؛ كَمَا قَالَ اللهُ  ڠوَعَمِلَ مُوسَى 

الحِِ:  جُلِ الصَّ  ۅ ۅ    ۋ ۋ ۇٴ   ۈ    ۈ ۆ ۆ ۇ     ۇ ڭ﴿الرَّ

   ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە ئا ئا  ىى ې ې ې ې ۉۉ

 ئج ی ی     ی ی ئىئى   ئى ئې ئې ئې ئۈ  ئۈ ئۆ ئۆ

 .[28-27]القصص:  ﴾بخ بح بج ئي ئى ئحئم

، -صلى الله عليه وسلمكَمَا هُوَ مَعْلُومٌ منِْ سِيرَتهِِ -فيِ مَالِ خَدِيجَةَ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ تَاجَرَ النَّبيُِّ 

 : أَكُنتَْ تَرْعَى الْغَنمََ؟صلى الله عليه وسلموَسُئِلَ 

حِيحَيْنِ »وَالْحَدِيثُ فيِ «. وَهَلْ مِنْ نبَيٍِّ إلًَِّ وَقَدْ رَعَاهَا»قَالَ:   .(3)«الصَّ

ا مَا وَ  حَابةَِ وَأمََّ كَانَ أَصْحَابُ » قاَلتَْ: ڤ؛ فعََنْ عَائشَِةَ ڤرَدَ عَنْ عَمَلِ الصَّ

 
ِ
الَ أَنفُْسِهِمْ، فَكَانَ يَكُونُ لَهُمْ أَرْوَاحٌ، فَقِيلَ لَهُمْ: لَوِ اغْتَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه  «.سَلْتمُْ عُمَّ

                                                           

 (.2072، رقم 303 /4) «:الصحيح» (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2379، رقم 1847/ 4) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (2)

، رقم 1621/ 3) «:صحيح مسلم»(، و3406، رقم 438/ 6) «:صحيح البخاري» (3)

 .ڤ(، من حديث: جَابرٍِ 2050
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حِيحَيْنِ »هَذَا فيِ   .(1)«الصَّ

 وَائحُِ بسَِبَبِ عَمَلهِِمْ وَعَرَقِهِمْ.أَيْ: لَهُمْ رَ « أرَْوَاحٌ »وَمَعْنىَ 

 إنَِّكُمْ تَقُولُونَ: إنَِّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثرُِ الْحَدِيثَ » قَالَ: ڤوَعَنْ أبَِي هُرَيرَْةَ 

 
ِ
ثُونَ عَنْ صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ اللَّه ، وَتَقُولُونَ: مَا بَالَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْْنَْصَارِ لََ يُحَدِّ

 
ِ
 «.بمِِثْلِ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ... صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

فْقُ باِلْْسَْوَاقِ، » قَالَ مُعَلِّلًَّ: وَإنَِّ إخِْوَانيِ منَِ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّ

 
ِ
عَلَى ملِْءِ بَطْنيِ، فَأَشْهَدُ إذَِا غَابُوا، وَأَحْفَظُ إذَِا نَسُوا،  صلى الله عليه وسلموَكُنتُْ أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّه

نَ يَشْغَلُ إخِْوَانيِ منَِ الْْنَْصَارِ عَمَلُ أَمْوَالهِِمْ، وَكُنتُْ امْرَأً مسِْكيِناً منِْ مَسَاكِينِ وَكَا

ةِ أَعِي حِينَ يَنسَْوْنَ، وَقَدْ قَالَ نَبيُِّناَ  فَّ ثُهُ:  صلى الله عليه وسلمالصُّ إنَِّهُ لنَْ يبَْسُطَ »فيِ حَدِيثٍ يُحَدِّ

، «ي هَذِهِ، ثمَُّ يجَْمَعُ إلِيَهِْ ثوَْبهَُ إلًَِّ وَعَى مَا أقَُولُ أحََدٌ ثوَْبهَُ حَتَّى أقَْضِيَ مَقاَلتَِ 

 
ِ
، حَتَّى إذَِا قَضَى رَسُولُ اللَّه مَقَالَتَهُ جَمَعْتُهَا إلَِى صَدْرِي،  صلى الله عليه وسلمفَبَسَطْتُ بُرْدَةً عَلَيَّ

 
ِ
 «.تلِْكَ منِْ شَيْءٍ  صلى الله عليه وسلمفَمَا نَسِيتُ منِْ مَقَالَةِ رَسُولِ اللَّه

حِيحَيْنِ »فيِ  هَذَا الْحَدِيثُ   .(2)«الصَّ

                                                           

 ، رقم581/ 2) «:صحيح مسلم»(، و2071، رقم 303/ 4) «:صحيح البخاري» (1)

847.) 

/ 4) «:صحيح مسلم»(، و2047، رقم 288 -287/ 4) «:صحيح البخاري» (2)

 (.2492، رقم 1939
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فْقُ باِلْْسَْوَاقِ، وَأَنَّ الْْنَْصَارَ كَانَ  وَفيِهِ: أَنَّ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّ

 .)*(.(1)«يَشْغَلُهُمْ عَمَلٌ فيِ أَمْوَالهِِمْ، فيِ زُرُوعِهِمْ وَفيِ بَسَاتيِنهِِمْ 

سْلََمَ يَدْعُو  ! إنَِّ الِْْ
ِ
عْيِ عِبَادَ اللَّه الْمُؤْمنِيِنَ بهِِ إلَِى الْعَمَلِ، وَيَحُثُّهُمْ عَلَى السَّ

ةِ، وَيَذُمُّ الْكَسَلَ وَالْخُمُولَ  دُ عَلَى الْحَرَكَةِ وَالْحَيَوِيَّ بِ، فَهُوَ دِينٌ يُؤَكِّ وَالتَّكَسُّ

 
ِ

سْترِْخَاءِ وَالْبَطَالَةِ، وَالَ
ِ

كَاليَِّةَ؛ إذِْ لََ مَكَانَ فيِهِ للَِ تِّ
ِ

عْتمَِادِ عَلَى الْْخَرِينَ وَالَ

سْتغِْناَءِ عَنهُْمْ.
ِ

 وَاسْتجِْدَائِهِمْ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الَ

بْدَاعِ، وَيَهِيبُ  نْتَاجِ وَالِْْ سْلََمُ دِينُ عِبَادَةٍ وَعَمَلٍ، يَحُثُّ الْجَمِيعَ عَلَى الِْْ فَالِْْ

ةً أَنْ تَنهَْضَ وَتَعْ  مَلَ بإِتِْقَانٍ، وَيَقُومَ كُلٌّ بدَِوْرِهِ الَّذِي أَقَامَهُ الُلَّه بفِِئَاتِ الْمُجْتَمَعِ كَافَّ

ةِ وَإفَِادَتهَِا  .(2/)*.فيِهِ؛ لنِفَْعِ الْْمَُّ

 

                                                           

 (.283-3/280) «:تمام المنة» (1)

رَاءِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  |هـ1431منِْ شَعْبَانَ  2الْْرَْبعَِاءُ  -« منِْ آدَابِ الْبَيْعِ وَالشِّ

 م.14-7-2010

الْجُمُعَةُ  -« انْتصَِارَاتُ الْمُسْلمِِينَ فيِ رَمَضَانَ »باِخْتصَِارٍ يَسِيرٍ منِْ خُطْبَة: ا مَرَّ ذِكْرُهُ مَ  (2/)*

 م.2018-5-25 |هـ1439منِْ رَمَضَانَ  9
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:  مِنْ رَكَائِزِ الَْْمْنِ الْْجُْتَمَعِي 

كَافُلِ   بَيْنَ أَبْنَاءِ الْْجُْتَمَعِ  تَرْسِيخُ قِيَمِ التَّ

مَاتِ الَْْمْنِ إنَِّ تَرْسِيخَ قِيَمِ التَّ  احُمِ بَيْنَ أَبْنَاءِ الْْجُْتَمَعِ مِنْ أَهَم  مُقَو  َ كَافُلِ وَالتََّ

كَاةَ،  ةً؛ فَفَرَضَ الزَّ انِبَ عِنَايَةً خَاصَّ نِيفُ هَذَا الَْْ ، وَقَدْ أَوْلََ دِينُنَا الَْْ لََمِ الْْجُْتَمَعِي  وَالسَّ

عَ الْ  دَقَاتِ، وَشَََ عَ عَلَيْهِ، وَحَثَّ عَلََ الصَّ  ڇ ڇ چ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:وَقْفَ وَشَجَّ

    ک ک ڑک ڑ ژ      ژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ   ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 .[261]البقرة:  ﴾ڳ گ گ گگ ک

، وَمَثَلُ الْمُؤْمنِيِنَ »
ِ
نْفَاقُ فيِ سَبيِلِ اللَّه وَمنِْ أَعْظَمِ مَا يَنتَْفِعُ بهِِ الْمُؤْمنِوُنَ: الِْْ

ذِينَ يُنفِْقُونَ أَمْ   كَمَثَلِ حَبَّةٍ زُرِعَتْ فيِ أَرْضٍ طَيِّبَةٍ، فَإذَِا بهَِا قَدْ الَّ
ِ
وَالَهُمْ فيِ سَبيِلِ اللَّه

بَ منِهَْا سَبْعُ شعَبٍ، لكُِلِّ وَاحِدَةٍ سُنبُْلَةٌ، فيِ كُلِّ سُنبُْلَةٍ ماِئَةُ  أَخْرَجَتْ سَاقًا تَشَعَّ

يمَانِ  حَبَّةٍ، وَالُلَّه يُضَاعِفُ الْْجَْرَ لمَِنْ يَشَاءُ، بحَِسَبِ مَا يَقُومُ بقَِلْبِ الْمُنفِْقِ منَِ الِْْ

 وَاسِعٌ، وَهُوْ 
ِ
، وَفَضْلُ اللَّه خْلََصِ التَّامِّ لعٌِ  -سُبْحَانَهُ -وَالِْْ هُ، مُطَّ عَليِمٌ بمَِنْ يَسْتَحِقُّ

 .(1)«عَلَى نيَِّاتِ عِبَادِهِ 

                                                           

 (.44)ص: « التفسير الميسر( »1)
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 ڑ   ڑ ژ ژ ڈڈ  ڎ    ڎ ڌ ڌ﴿ :وَقَالَ 

 .[272]البقرة:  ﴾ڳ ڳ ڳ    ڳ گ گ گ گ ک  کک ک

، وَالْمُؤْمنِوُنَ لََ يُنفِْقُونَ إلََِّ طَلَبًا »
ِ
وَمَا تَبْذُلُوا منِْ مَالٍ يَعُدْ عَلَيْكُمْ نَفْعُهُ منَِ اللَّه

، وَمَا تُنفِْقُوا منِْ مَالٍ 
ِ
 -لمَِرْضَاةِ اللَّه

ِ
وْا ثَوَابَهُ، وَلََ تُنقَْصُوا شَيْئًا  -مُخْلصِِينَ للَّه  تَوَفَّ

 .(1)«نْ ذَلكَِ مِ 

 ۅ ۅ ۋ   ۋ  ۇٴ ۈ﴿ :وقال اللهُ 

 ﴾ئە ئا ئا ى ى  ې ې  ې ې ۉ ۉ

 .[274]البقرة: 

ينَ وَمُعْلنِيِنَ؛ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ »  لَيْلًَ وَنَهَارًا مُسِرِّ
ِ
ذِينَ يُخْرِجُونَ أَمْوَالَهُمْ مَرْضَاةً للَّه الَّ

تَقْبلُِونهَُ منِْ أَمْرِ الْْخِرَةِ، وَلََ هُمْ يَحْزَنوُنَ عَلَى مَا عِندَْ رَبِّهِمْ، وَلََ خَوْفَ عَلَيْهِمْ فيِمَا يَسْ 

سْلََمِ فيِ  لَهِيُّ الْحَكيِمُ هُوَ منِهَْاجُ الِْْ نيْاَ، ذَلكَِ التَّشْرِيعُ الِْْ فَاتَهُمْ منِْ حُظُوظِ الدُّ

نفَْاقِ لمَِا فيِهِ منِْ سَدِّ حَاجَةِ الْفُقَرَاءِ فيِ كَرَامَةٍ وَعِ  ةٍ، وَتَطْهِيرِ مَالِ الْْغَْنيِاَءِ، الِْْ زَّ

 دُونَ قَهْرٍ أَوْ إكِْرَاهٍ 
ِ
 .(2)«وَتَحْقِيقِ التَّعَاوُنِ عَلَى الْبرِِّ وَالتَّقْوَى؛ ابتْغَِاءَ وَجْهِ اللَّه

مَنْ نَفَّسَ عَنْ »وَغَيْرِهِ:  -(3)«صَحِيحِ مُسْلمٍِ »كَمَا فيِ - ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

رَ مُسْلِمٍ كُرْ  نيْاَ؛ نَفَّسَ اللهُ عَنهُْ كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ يوَْمِ القِْياَمَةِ، وَمَنْ يسََّ بةًَ مِنْ كُرَبِ الدُّ

نيْاَ وَالْْخِرَةِ، وَمَنْ سَترََ عَلىَ مُسْلِمٍ فِي  رَ اللهُ عَليَهِْ فِي الدُّ نيْاَ؛ يسََّ عَلىَ مُعْسِرٍ فِي الدُّ

                                                           

 (.46)ص: « التفسير الميسر( »1)

 (.46)ص: « التفسير الميسر( »2)

 (.2699رقم ) ،2074/ 4 «:صحيح مسلم» (3)
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نيْاَ؛ سَترََهُ اللهُ  نيْاَ وَالْْخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ العَْبْدِ مَا كَانَ العَْبْدُ فِي  الدُّ عَليَهِْ فِي الدُّ

 .)*(.«عَوْنِ أخَِيهِ 

مَنْ كَانَ عِندَْهُ فَضْلُ زَادٍ فَليْعَُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لًَ زَادَ لهَُ، مَنْ كَانَ » :صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

ى مَنْ لًَ ظهَْرَ لهَُ، مَنْ كَانَ عِندَْهُ فَضْلُ ثوَْبٍ، فَليْعَُدْ بهِِ عِندَْهُ فَضْلُ ظهَْرٍ فَليْعَُدْ بِهِ عَلَ 

حَابَةُ أَنَّهُ لََ «عَلىَ مَنْ لًَ ثوَْبَ لهَُ  دُ منِْ أَصْناَفِ الفَضْلِ حَتَّى ظَنَّ الصَّ ، فَمَا زَالَ يُعَدِّ

حََدٍ منِهُْمْ فيِ الْفَضْلِ 
ِ

يَادَةِ  ،(2)حَقَّ لْ ا يَحْتَاجُونَ إلَِيْهِ منِْ ثيَِابٍ، أَوْ  يَعْنيِ: فيِ الزِّ عَمَّ

 طَعَامٍ، أَوْ شَرَابٍ، أَوْ مَرْكُوبٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ.

 .(2/)*.فَذَلكَِ فيِ الْمُوَاسَاةِ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ 

لََمِ وَالْْمَْنِ الَّذِي لََ يَسْتَقِرُّ  لَقَدْ جَعَلَ الُلَّه  كَاةِ تَحْقِيقًا للِسَّ  فيِ الزَّ

بوُِجُودِ طَائفَِةٍ جَائِعَةٍ تَرَى الْمَالَ وهي مَحْرُومَةٌ منِهُْ، وَجَعَلَهَا الُلَّه تَأْليِفًا للِْقُلُوبِ، 

كَاةِ  وَجَمْعًا للِْكَلمَِةِ؛ يَجُودُ الْْغَْنيَِاءُ عَلَى الْفُقَرَاءِ بنِصَِيبٍ منِْ أَمْوَالهِِمْ بسَِبَبِ الزَّ

دَقَةِ، فَيُؤْتيِهِمُ  الْمَحَبَّةَ، وَيَجْعَلُ الْمُجْتَمَعَ الْمُسْلمَِ مُجْتَمَعًا  الُلَّه  وَالصَّ

ا مُتَحَابًّا، لََ حِقْدَ فيِهِ وَلََ أَثَرَةَ   .(3/)*.مُتَوَادًّ

                                                           

عْيُ فيِ قَضَاءِ حَاجَةِ الْْخَرِينَ »منِْ دَرْس: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «.السَّ

 .ڤ( منِْ حَدِيثِ: أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 1728أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (2)

حْتكَِارِ عَلَى الْْمَْنِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*
ِ

سْتقِْرَارِ خُطُورَةُ الَ
ِ

منِْ  28الْجُمُعَةُ  -« وَالَ

ةِ   م.2016 -9 -30 |هـ1437ذِي الْحِجَّ

مِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (3/)*  37الْمُحَاضَرَةُ  -« التَّعْليِقُ عَلَى تَيْسِيرِ الْعَلََّ

 م.2010-2-9 |هـ1431منِْ صَفَرٍ  25الثُّلََثَاءُ  -
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عَ الُله  ا الْْصََالحُِ، وَتَتَآلَفُ  وَشَََ قُ بَِِ دَقَةَ لغَِايَاتٍ نَبِيلَةٍ وَحِكَمٍ جَليِلَةٍ تَتَحَقَّ الصَّ

ا  وَائِبِ، وَهِيَ صُورَةٌ مِنْ صُوَرِ بَِِ ا عَلََ النَّ وَائِجُ، وَيُسْتَعَانُ بَِِ ا الَْْ الْقُلُوبُ، وَتُقْضَى بَِِ

 الَْْمْنِ وَالَْْمَانِ للِْفَرْدِ وَالْْجُْتَمَعِ.

دَقَةُ تجَْعَلُ المُْجْتمََعَ المُْسْلِمَ كَالْأسُْرَةِ الوَْاحِدَةِ، يَرْحَمُ الْقَوِيُّ  الصَّ

عِيفَ، وَيَعْطفُِ الْقَادِرُ عَلَى الْعَاجِزِ، وَيُحْسِنُ الْغَنيُِّ إلَِى الْمُعْسِرِ، فَيَشْعُرُ ا لضَّ

نََّ الَلَّه أَحْسَنَ إلَِيْهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿
ِ

حْسَانِ؛ لْ غْبَةِ فيِ الِْْ  ئۈصَاحِبُ الْمَالِ باِلرَّ

 .[77]القصص:  ﴾ئى ئې  ئې ئې

دَقَةُ حِصْنٌ حَصِينٌ، وَ  سَدٌّ مَنيِعٌ، وَحِمًى مَتيِنٌ للِْمُجْتَمَعِ منِْ جَرَائِمِ الصَّ

جْرَامِ، وَقَدْ رَبَطَ الُلَّه  طْوِ وَالِْْ نْفَاقِ وَالتَّهْلُكَةِ فيِ قَوْلهِِ  السَّ بَيْنَ عَدَمِ الِْْ

﴿ :ے   ے ھ   ھ ھھ  ہہ     ہ ہ ۀ                ۀ ڻ  ڻ ڻ ڻ﴾ 

 .)*(.[195]البقرة: 

 

                                                           

عِ.. فَضْلُهَا وَأَحْكَامُهَا»منِْ سِلْسِلَة: ا مَرَّ ذكِْرُهُ مَ  )*( )الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ: مَا لََ « صَدَقَةُ التَّطَوُّ

دَقَةِ(، الْْحََدُ  الٍ  15تَعْرِفُهُ عَنْ فَضْلِ الصَّ  م.2020-6-7 |هـ1441منِْ شَوَّ
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: مِنْ   رَكَائِزِ الَْْمْنِ الْْجُْتَمَعِي 

اسِ   الْْسَُاوَاةُ بَيْنَ النَّ

اسُ  اسِ، فَالنَّ : تَرْسِيخُ مَبْدَأِ الْْسَُاوَاةِ بَيْنَ النَّ مِنْ أَهَم  رَكَائِزِ الَْْمْنِ الْْجُْتَمَعِي 

اقِي لََ  يِيزَ بَيْنَ أَبْنَائِهِ عَلََ أَسَاسِ الْعِرْقِ سَوَاسِيَةٌ كَأَسْنَانِ الْْشُْطِ، وَالْْجُْتَمَعُ الْْمِنُ الرَّ تََْ

أَنَّ النَّاسَ جَمِيعًا سَوَاسِيَةٌ كَأَسْناَنِ الْمُشْطِ، وَأَنَّهُ لََ  صلى الله عليه وسلمفَقَدْ بَيَّنَ النَّبيُِّ  أَوِ اللَّوْنِ؛

حَْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، إلََِّ بِ 
ِ

، وَلََ فَضْلَ لْ  رَبِّ فَرْقَ بَيْنَ عَرَبيٍِّ وَعَجَمِيٍّ
ِ
تَقْوَى اللَّه

 الْعَالَمِينَ وَطَاعَتهِِ.

ةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ، فَصَارُوا عَابدِِينَ  وَأَخْرَجَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَى يَدَيْهِ خَيْرَ أُمَّ

دِينَ، وَأَعْلَمَهُمُ النَّبيُِّ   رَبِّ الْعَالَمِينَ مُوَحِّ
ِ
كَمَا أَخْرَجَ أَحْمَدُ فيِ - صلى الله عليه وسلمللَّه

أيَُّهَا النَّاسُ! كلُُّكُمْ لِْدمََ، وَآدَمُ خُلِقَ مِنَ التُّرَابِ، ألًََ لًَ فضَْلَ لعِرََبِيٍّ : »(1)«سْندَِهِ مُ »

                                                           

وأَخْرَجَهُ أَيضًا ابنُ المُبَارَكِ في  ،(23489رَقْم  ،411/ 5« )مُسْندَُ الِْمامِ أَحْمَدَ » (1)

ومن  ،(51/ رَقْم 1« )مسنده»والحارث ابن أبي أسامة في  ،(239)رَقْم « المسند»

ثَنيِ  ،(7300/ رَقْم 6« )معرفة الصحابة»طريقه: أبو نعيم في  عَنْ أَبيِ نَضْرَةَ، قال: حَدَّ

 
ِ
ياَ أيَُّهَا النَّاسُ، ألًََ إنَِّ »أَنَّهُ قَالَ:  ،أَيَّامِ التَّشْرِيقِ  فيِ وَسَطِ  صلى الله عليه وسلممَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ رَسُولِ اللَّه

، وَلًَ لعَِجَمِيٍّ عَلىَ  رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإنَِّ أبَاَكُمْ وَاحِدٌ، ألًََ لًَ فَضْلَ لعَِرَبيٍِّ عَلىَ عَجَمِيٍّ

، وَلًَ أحَْمَرَ عَلىَ أسَْوَدَ، وَلًَ أسَْوَدَ عَلىَ أَ  قَالُوا: بَلَّغَ ، «حْمَرَ، إلًَِّ باِلتَّقْوَى، أبَلََّغْتُ؟عَرَبيٍِّ

، ثُمَّ قَالَ:
ِ
قَالُوا: ، «أيَُّ شَهْرٍ هَذَا؟» قَالُوا: يَوْمٌ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ:، «أيَُّ يوَْمٍ هَذَا؟» رَسُولُ اللَّه

= 
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، وَلًَ لِأحَْمَرَ عَلىَ أسَْوَدَ، وَلًَ لِأسَْوَدَ عَلىَ  ، وَلًَ لعَِجَمِيٍّ عَلىَ عَرَبيٍِّ عَلىَ عَجَمِيٍّ

 رَ 
ِ
 «.بِّ العْاَلمَِينَ أحَْمَرَ إلًَِّ بتِقَوَْى الله

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ، إلَِى 
ِ
نْتمَِاءَ إنَِّمَا هُوَ إلَِى دِينِ اللَّه

ِ
! إنَِّ الَ

ِ
 عِبَادَ اللَّه

ى الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بَيْننَاَ جَمِيعًا فيِ الْحُقُوقِ، وَرَفَعَ   رَبِّ الْعَالَمِينَ، سَوَّ
ِ
تَوْحِيدِ اللَّه

الحِِ، فَمَنْ كَانَ الُلَّه رَبُّ الْعَا لَمِينَ بَعْضَناَ عَلَى بَعْضٍ دَرَجَاتٍ باِلتَّقْوَى وَالْعَمَلِ الصَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ فَوْقَ مَنْ لَمْ -وَلَوْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا-تَقِيًّا 
ِ
؛ كَانَتْ لَهُ الْمَنزِْلَةُ عِندَْ اللَّه

 .)*(.-يًّاوَلَوْ كَانَ شَرِيفًا قُرَشِ -يَكُنْ كَذَلكَِ 

الحِِ، مَعَ مُرَاعَاةِ الْقُدُرَاتِ  قْوَى وَالْعَمَلِ الصَّ اسِ إلََِّ بِالتَّ فَاضُلَ لََ يَكُونُ بَيْنَ النَّ إنَِّ التَّ

تَمَعَهُ. اقَاتِ وَمَا يَبْذُلُهُ الْفَرْدُ مِنْ جُهُودٍ تُفِيدُ مُُْ  وَالطَّ

 

                                                           
= 

مَ بيَنْكَُمْ » حَرَامٌ، قَالَ: قَالُوا بَلَدٌ ، «أيَُّ بلَدٍَ هَذَا؟» شَهْرٌ حَرَامٌ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: فَإنَِّ اللهَ قَدْ حَرَّ

، «ألًََ هَلْ بلََّغْتُ؟ ،دِمَاءَكُمْ وَأمَْوَالكَُمْ كَحُرْمَةِ يوَْمِكُمْ هَذَا فيِ شَهْرِكُمْ هَذَا فيِ بلَدَِكُمْ هَذَا

، قَالَ:
ِ
اهِدُ الغَْائبَِ » قَالُوا: بَلَّغَ رَسُولُ اللَّه  .«ليِبَُلِّغِ الشَّ

 ،ڤمنِْ حَدِيثِ: أَبيِ سَعِيدٍ  ،(4749/ رَقْم 5« )الْوسط»وأخرجه الطبراني في 

« شعب الْيمان»والبيهقي في  ،(215ترجمة  ،100/ 3« )الحلية»وأخرجه أبو نعيم في 

 .ڤمنِْ حَدِيثِ: جَابرٍِ  ،(4774/ رَقْم 7)

حِيحَةِ »والحديثُ صَححَهُ لغَِيرِهِ الْلَبانيُِّ في  صَحِيحِ »وفي  ،(2700/ رَقْم 6« )الصَّ

 (.2964/ رَقْم 3« )التَّرغيبِ وَالتَّرهِيبِ 

ةِ  10الْجُمُعَةُ  -« دَعُوهَا فَإنَِّهَا مُنْتنِةٌَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  |هـ1430منِْ ذيِ الْحِجَّ

 م.27-11-2009
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 : مِنْ رَكَائِزِ الَْْمْنِ الْْجَُتَمَعِي  

فَاظُ عَلََ الْبِيئَةِ   الِْْ

؛ بِتَنْمِيَةِ الْبِيئَةِ  قِيقَ الَْْمْنِ الْبِيئِي  مِنْ أَهَم  رَكَائِزِ الَْْمْنِ الْْجُْتَمَعِي  لََ شَكَّ أَنَّ تََْ

اطِرَ،  ارٍ أَوْ مَََ ةِ أَضَْْ ايَتِهَا مِنْ أَيَّ        ی ی ی ئى﴿: حَيثُْ يقَُولُ وَحَِِ

نكَُمْ بمَِا آتَاكُمْ منِْ [61]هود:  ﴾ئج ی ؛ أَيْ: جَعَلَكُمْ فيِْهَا لتَِعْمُرُوهَا، وَمَكَّ

 عِمَارَتهَِا.

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يغَْرِسُ غَرْسًا إلًَّ كَانَ مَا أكُلَِ مِنهُْ لهَُ صَدَقَةً، : »صلى الله عليه وسلموَيَقُولُ نَبيُِّناَ 

 .. رَوَاهُ مُسْلمٌِ (1)«لًَّ كَانَ لهَُ صَدَقَةً وَمَا سُرِقَ مِنهُْ لهَُ صَدَقَةً، وَلًَ يرَْزَؤُهُ أحََدٌ إِ 

فلَََّ يغَْرِسُ المُْسْلِمُ غَرْسًا، فَيأَكُْلَ مِنهُْ إنِْسَانٌ وَلًَ دَابَّةٌ وَلًَ »وَفيِ رِوَايَةٍ لَهُ: 

 .(2)«طيَرٌْ إلًَِّ كَانَ لهَُ صَدَقَةً إلِىَ يوَْمِ القِْياَمَةِ 

يمَانُ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ  بِضْعٌ وَسِتُّونَ أوَْ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، أعَْلََّهَا قَوْلُ )لًَ  الِْْ

 .(3)وَالْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. إلِهََ إلًَِّ اللهُ(، وَأدَْناَهَا إمَِاطةَُ الْأذََى عَنِ الطَّرِيقِ 

                                                           

 (.1552أخرجه مسلم ) (1)

 (.1553أخرجه مسلم ) (2)

 .ڤ( منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 35(، وَمُسْلمٌِ )9الْبُخَارِيُّ )أخرجه  (3)
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رِضَتْ عَلَيَّ عُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّبيَِّ ڤمنِْ رِوَايَةِ أَبيِ ذَرٍّ  (1)وَعِندَْ مُسْلمٍِ 

تيِ حَسَنهَُا وَسَيِّئهَُا، فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أعَْمَالهَِا الْأذََى يمَُاطُ عَنِ  أعَْمَالُ أمَُّ

 .)*(.«الطَّريِقِ 

 ، قِيقِ الَْْمْنِ الْْجُْتَمَعِي  هُودِ مِنْ أجَْلِ تََْ يعِ الُْْ
فَمََ أَحْوَجَنَا إلََِ تَضَافُرِ جَِْ

فَاظِ عَلَ  وْلَةِ؛ مِنْ مَسَاجِدَ، وَتَعْليِمٍ، وَالِْْ سَاتِ الدَّ يعِ مُؤَسَّ يْهِ، مِنْ خِلََلِ تَكَامُلِ جَِْ

قَ الَْْمْنُ لكُِل  أَبْنَاءِ الْْجَُتَمَعِ بِجُهُودِهِمْ مُتَضَامِنِيَن. ةٍ؛ ليَِتَحَقَّ طَةٍ، وَأُسَْْ  وَجَيْشٍ، وَشَُْ

 

                                                           

 (.553أخرجه مُسْلمٌِ ) (1)

مِ  23(، الْْرَْبعَِاءُ 26)مُحَاضَرَة « شَرْحُ الْْرَْبَعِينَ النَّوَوِيَّةِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منَِ الْمُحَرَّ

 م.2013-11-27 |هـ1435
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لََمِ للِْعَالَِ مْنِ وَالالِْْسْلََمُ مَصْدَرُ الَْْ   سَّ

رَنَا ببَِعْضِ أُصُولِ النِّعَمِ منِْ أَجْلِ أَنْ نَشْكُرَ الَلَّه  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ   ذَكَّ

كْرَ قَيْدٌ، فَمَنْ   عَلَيْهَا؛ ليُِمْسِكَهَا عَلَيْناَ رَبُّناَ، وَيَزِيدَنَا منِهَْا؛ فَإنَِّ النِّعْمَةَ صَيْدٌ وَالشُّ

 بنِعِْمَةٍ فَلَمْ يَشْكُرِ الَلَّه عَلَيْهَا لَمْ تَلْبَثْ إلََِّ أَنْ تَزُولَ، وَلََ يَلُومَنَّ  أَنْعَمَ الُلَّه عَلَيْهِ 

 إلََِّ نَفْسَهُ.

لِ عَافيَِتكَِ،  مَّ هُ اللَّ  إنَِّا نَعُوذَ بكَِ منِْ زَوَالِ نعِْمَتكَِ، وَفُجَاءَةِ نقِْمَتكَِ، وَتَحَوُّ

 وَجَمِيعِ سَخَطِكَ.

مَا ذَكَرَ الُلَّه فيِ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ منِْ نعِْمَةِ الْْمَْنِ وَالْْمََانِ  صلى الله عليه وسلميُّ وَذَكَرَ النَّبِ 

دٌ  نََّ الْخَوْفَ مُبَدِّ
ِ

طْمِئْناَنِ منِْ سَلََمِ النَّفْسِ؛ لْ
ِ

كيِنَةِ وَالَ كُونِ وَالسَّ وَنعِْمَةِ السُّ

عُ لََ يَأْتيِ  مَتْ  منِهُْ شَيْءٌ، وَالُلَّه للِطَّاقَاتِ وَالْقُوَى، وَالْخَائِفُ الْمُفَزَّ بمَِا قَدَّ

سُولُ  أَيْدِي النَّاسِ يُسَلِّطُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَيَجْعَلُ بَأْسَهُمْ بَيْنهَُمْ كَمَا بَيَّنَ لَناَ الرَّ

 وَسَألَتْهُُ ألًََّ يجَْعَلَ بأَسَْهُمْ »لَهُ فيِهَا، قَالَ:  فيِ دَعْوَةٍ لَمْ يَسْتَجِبْ الُلَّه  صلى الله عليه وسلم

 .(1)«بيَنْهَُمْ فَمَنعََنيِهَا، حَتَّى يكَُونَ بعَْضُهُمْ يقَْتلُُ بعَْضًا، وَيسَْبيِ بعَْضُهُمْ بعَْضًا

                                                           

 تقدم تخريجه.( 1)
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قْبَالِ عَلَى  ونَ منِْ قَبْضَتهِِ إلََِّ باِلِْْ هُ لََ يَخْرُجُ النَّاسُ منِْ أَسْرِهِ، وَلََ يَنفَْكُّ وَهَذَا كُلُّ

 
ِ
نََّ الَلَّه الرَّ دِينِ اللَّه

ِ
نْسَانَ وَهُوَ أَعْلَمُ بمَِا ؛ لْ حِيمَ هُوَ خَلَقَ الِْْ حْمَنَ الرَّ

لُ وَلََ يَخْتَلفُِ وَلََ  يُصْلحُِهُ، وَقَدْ أَنْزَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ وَحْيًا مَعْصُومًا لََ يُبَدَّ

نََّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ تَوَلَّى حِفْظَهُ، ﴿
ِ

 ﴾ڱ  ڱ ڱ     ڱ ڳ ڳ ڳيَتَغَيَّرُ؛ لْ

لُ  -سُبْحَانَهُ -، فَلَمْ يَسْتَحْفِظْ عَلَيْهِ أَحَدًا، وَإنَِّمَا تَوَلَّى هُوَ [9]الحجر:  حِفْظَهُ، فَلََ يُبَدَّ

سُولِ  كَمَا حَفِظَ  صلى الله عليه وسلموَلََ يُغَيَّرُ، وَحَفِظَ الْمُبَيِّنَ كَمَا حَفِظَ الْمُبَيَّنَ، فَحَفِظَ سُنَّةَ الرَّ

لُ الْمَعْصُومُ وَهُوَ الْقُرْآنُ الْمَجِيدُ.الْمُبَيَّنَ وَهُوَ الْوَحْ   يُ الْْوََّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَاحِدٌ وَاضِحٌ لََ غَبَشَ فيِهِ 
ِ
فَالْمَنهَْجُ هُوَ هُوَ لََ يَتَغَيَّرُ، مَنهَْجُ اللَّه

ا هِيَ فيِهِ مِ  نْيَا بأَِسْرِهَا ممَِّ نَ اضْطرَِابٍ إلََِّ وَلََ غُمُوضَ وَلََ الْتوَِاءَ، وَلََ خُرُوجَ للِدُّ

ةِ إذَِا كَانَ فيِ أَيْدِ  ةِ بقِِيَادَةِ الْقُوَّ نََّ زِمَامَ الْبَشَرِيَّ
ِ

حْمَنِ؛ لْ حِيمِ الرَّ ي باِلْعَوْدَةِ إلَِى دِينِ الرَّ

ةَ إذَِ  نََّ الْقُوَّ
ِ

دٌ بخَِرَابٍ وَدَمَارٍ، وَلْ ارِ فَإنَِّ الْكَوْنَ مُهَدَّ ا كَانَتْ فيِ الْوَثَنيِِّينَ أَوِ الْكُفَّ

مَامَ الَّذِي تُقَادُ بهِِ هُوَ الْوَحْيُ الْمَعْصُومُ.  أَيْدِي الْمُسْلمِِينَ فَإنَِّ الزِّ

 
ِ
اهَا، وَجَعَلَ لَهَا قيِمَةً، فَلَوْلََ دِينُ  وَدِينُ اللَّه دَ الْحَيَاةَ وَرَقَّ هُوَ الَّذِي رَشَّ

 
ِ
نََّ لَكَانَ النَّاسُ أَسْوَءَ منَِ الْْنَْعَ  اللَّه

ِ
حََدٍ قيِمَةٌ؛ لْ

ِ
امِ وَالْحَيَوَانَاتِ، وَمَا كَانَ لْ

 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالْعِرْضُ صَارَ عِرْضًا بدِِينِ اللَّه

ِ
رَفَ إنَِّمَا صَارَ شَرَفًا بدِِينِ اللَّه الشَّ

ينِ فَلََ شَرَفَ وَلََ عِرْضَ  وَلََ حِفَاظَ وَلََ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَإذَِا تَخَلَّى النَّاسُ عَنِ الدِّ

ةَ مَحْفُوظَةٌ بسِِيَاجٍ منَِ  نََّ الْمِلْكيَِّةَ الْخَاصَّ
ِ

، وَلْ دِمَاءَ، وَإنَِّمَا هُمْ كَالْْنَْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ

نََّ تَرْوِيعَ الْمُسْلمِِ لََ يَجُوزُ، فَيَأْمَنُ الْمَرْءُ فيِ نَفْ 
ِ

نَّةِ، وَلْ رْعِ فيِ الْكتَِابِ وَالسُّ سِهِ الشَّ

ا إذَِا  ، أَمَّ
ِ
دًا للِْحَيَاةِ بمَِنهَْجِ اللَّه عَلَى نَفْسِهِ لكَِيْ تَنطَْلقُِ مَلَكَاتُهُ منِْ أَجْلِ أَنْ يَكُونَ مُرَشِّ
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دَتِ الطَّاقَاتُ  نََّهُ إذَِا خَافَ تَبَدَّ
ِ

خَافَ فَالْخَوْفُ أَعْظَمُ شَيْءٍ يُصَابُ بهِِ الْمَرْءُ؛ لْ

ى حَيَاةً.وَتَبَعْثَرَتِ الْقُوَا  تُ، فَلَمْ يَصِرْ لَهُ حَيَاةٌ يُمْكنُِ أَنْ تُسَمَّ

ذِي ضَرَبَهُ بَعْضُ عُلَمَائِناَ  -كَمَا مَرَّ -حَتَّى فيِ الْحَيَوانَاتِ   $فيِ الْمِثَالِ الَّ

اةَ إذَِا كُسِرَتْ ذِرَاعُهَا فَإنَِّهَا لََ تَلْبَثُ إلََِّ يَسِيرًا حَتَّ  ا قَالَ: إنَِّ الشَّ ى يَلْتَئِمَ كَسْرُهَا لَمَّ

خْتلََِلِ 
ِ

وَيُجْبَرُ، ثُمَّ هِيَ مُقْبلَِةٌ عَلَى طَعَامهَِا وَعَلَفِهَا وَشَرَابهَِا مَعَ مَا وَقَعَ منَِ الَ

قُ باِلْْمَْنِ فَإذَِا زَالَ زَالَتِ الْحَيَاةُ، فَإذَِا رُبطَِتْ بمَِقْرُبَةٍ منِْ  ا مَا يَتَعَلَّ ةِ، وَأَمَّ حَّ  فيِ الصِّ

رَ عَنْ أَنْيَابهِِ عَاوِيًا وَهِيَ تَعْلَمُ  ذِئْبٍ لََ يَصِلُ إلَِيْهَا، وَلَكنَِّهَا تَرَاهُ وَتَسْمَعُهُ إذَِا مَا كَشَّ

رَاسَةِ وَالْعُرَامِ فَإنَِّهَا لََ تُقْبلُِ  رَامِ وَالشَّ لََ عَلَى طَعَامٍ وَلََ  -حِينئَِذٍ -مَا فيِهِ منَِ الضُّ

 عَلَى شَرَابٍ.

 دِي
ِ
لََمَ، فَمَا عَرَفَتِ  نُ اللَّه دَ الْحَيَاةَ، وَجَعَلَ فيِهَا السَّ هُوَ الَّذِي رَشَّ

لََمِ  لََمَ عَلَى حَقِيقَتهِِ فيِ مُجْتَمَعَاتهَِا حَتَّى جَاءَ نَبيُِّ السَّ نْيَا السَّ ، فَعَلَّمَ النَّاسَ صلى الله عليه وسلمالدُّ

لََمَ الْعَ  ، وَالسَّ لََمَ النَّفْسِيَّ لََمَ؛ السَّ نَ النَّاسَ عَلَى السَّ ، أَمَّ وحِيَّ لََمَ الرُّ ، وَالسَّ قْليَِّ

نَ النَّاسَ عَلَى أَمْوَالهِِمْ  نَ النَّاسَ عَلَى أَبْشَارِهِمْ، عَلَى أَعْرَاضِهِمْ، أَمَّ حَيَوَاتهِِمْ، أَمَّ

نَ النَّاسَ عَلَى مَا تَأْتيِ بهِِ قَرَائِحُ  هُمْ، فَيُنسَْبُ كُلُّ فَضْلٍ وَعَلَى دُورِهِمْ وَدِيَارِهِمْ، بَلْ أَمَّ

 .[164]الأنعام:  ﴾یی ئى ئى ئى ئې ئېئې  ئۈ ئۈ  ئۆ ئۆ ئۇلمَِنْ أَتَى بهِِ، ﴿

ارَةً فَائِرَةً، فَحَمَلَ الْْصَْحَابُ  نَ النَّاسَ وَانْطَلَقَتِ الطَّاقَاتُ هَادِرَةً مَائِجَةً فَوَّ أَمَّ

نْيَا كُلِّهَا، وَدَانَ الْعَالَمُ  ةِ الْحَقَّ إلَِى الدُّ ةِ الْيَقِينِ، بقُِوَّ سْلََمِ الْعَظيِمِ بقُِوَّ الْقَدِيمُ بدِِينِ الِْْ

يمَانِ وَجَلََلِ الْيَقِينِ،  ةِ الِْْ يْطَرَةِ، وَإنَِّمَا بقُِوَّ ةِ، وَلََ بتَِمَلُّكِ السَّ ، لََ بحُِبِّ الْقُوَّ الْحُبِّ

هِ وَدَعَوُا النَّاسَ إلَِى كُوا فيِ الْعَالَمِ كُلِّ الْحَقِّ وَالْخَيْرِ وَالْهُدَى، وَلَمْ يَظْلِمُوهُمْ،  تَحَرَّ
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وَعَرَفُوا جَمِيعًا رُؤُوسًا وَأَذْنَابًا كِبَارًا وَصِغَارًا رُؤَسَاءَ وَمَرْؤُوسِينَ حَقِيقَةَ هَذَا 

قُوهَا فيِ الْحَيَاةِ وَاقِعًا، وَدَعَوُا النَّاسَ إلَِيْهَ  ينِ، فَامْتَثَلُوا بهَِا، وَحَقَّ  ا رَاشِدِينَ.الدِّ

لََمَ الَّذِي عَلمَِهُ الْعَالَمُ وَعَاشَهُ إنَِّمَا كَانَ فيِ عَصْرِ  وَقَدْ يقَُولُ قَائلٌِ: إنَِّ هَذَا السَّ

اشِدَةِ، ثُمَّ وَقَعَ مَا وَقَعَ، وَقَدْ أَبَى الُلَّه  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ   وَفيِ زَمَانِ الْخِلََفَةِ الرَّ

ا وَقَعَ منَِ الْخِلََفِ مَا إلََِّ أَنْ يُدْحِضَ هَذِهِ الشُّ  نََّهُ لَمَّ
ِ

بْهَةَ، وَأَنْ يُفَنِّدَ هَذِهِ الْفِرْيَةَ؛ لْ

لَتْ أَحْوَالٌ وَصَارَ الْْمَْرُ مُلْكًا   (1)وَقَعَ وَتَبَدَّ
ِ
، فَذَهَبَ عَهْدُ صلى الله عليه وسلمكَمَا أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّه

اشِدَةِ، وَعَسَّ  ةِ وَعَهْدُ الْخِلََفَةِ الرَّ أَميِرُ الْمُؤْمنِيِنَ عُمَرُ أَثْناَءَهَا فيِ بَعْضِ النُّبُوَّ

ا أَعْيَا  ؛ اسْتَندََا إلَِى جِدَارٍ -كَمَا قَالَ أَسْلَمُ -طُرُقَاتِ الْمَدِينةَِ لَيْلًَ مَعَ فَتَاهُ أَسْلَمُ، فَلَمَّ

                                                           

منِْ طَرِيقِ: حَبيِبِ بْنِ سَالمٍِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: كُنَّا  ،(18406أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ) (1)

 
ِ
، وَكَانَ بَشِيرٌ رَجُلًَ يَكُفُّ حَدِيثَهُ، فَجَاءَ أَبُو ثَعْلَبةََ صلى الله عليه وسلمقُعُودًا فيِ الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللَّه

، فَقَالَ: يَا بَ   الْخُشَنيُِّ
ِ
، فيِ الْْمَُرَاءِ؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلمشِيرُ بْنَ سَعْدٍ أَتَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّه

 
ِ
تكَُونُ : »صلى الله عليه وسلمحُذَيْفَةُ: أَنَا أَحْفَظُ خُطْبَتَهُ، فَجَلَسَ أَبُو ثَعْلَبَةَ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ةُ فيِكُمْ مَا شَاءَ اللهُ أنَْ تكَُونَ، ثُ  مَّ يرَْفَعُهَا إذِاَ شَاءَ أنَْ يرَْفَعَهَا، ثُمَّ تكَُونُ خِلََّفةٌَ عَلىَ النُّبُوَّ

ةِ، فَتكَُونُ مَا شَاءَ اللهُ أنَْ تكَُونَ، ثُمَّ يرَْفَعُهَا إذَِا شَاءَ اللهُ أنَْ يرَْفَعَهَا، ثُمَّ   تكَُونُ مِنهَْاجِ النُّبُوَّ

ا، فَيكَُونُ مَا شَاءَ اللهُ  أنَْ يكَُونَ، ثُمَّ يرَْفَعُهَا إذِاَ شَاءَ أنَْ يرَْفَعَهَا، ثمَُّ تكَُونُ مُلكًْا  مُلكًْا عَاضًّ

 عَلىَ جَبْريَِّةً، فَتكَُونُ مَا شَاءَ اللهُ أنَْ تكَُونَ، ثمَُّ يرَْفَعُهَا إذِاَ شَاءَ أنَْ يرَْفَعَهَا، ثُمَّ تكَُونُ خِلََّفةًَ 

ةٍ   ثُمَّ سَكَتَ.« مِنهَْاجِ نبُُوَّ

ا قَامَ عُمَرُ بنُْ عَبدِْ الْعَزِيزِ، وَكَانَ يَزِيدُ بنُْ النُّعْمَانِ بنِْ بشَِيرٍ فيِ صَحَابتَهِِ، »الَ حَبيِبٌ: قَ  فَلَمَّ

ي ، يَعْنِ فَكَتبَتُْ إلَِيهِْ بهَِذَا الْحَدِيثَ أُذَكَرَهُ إيَِّاهُ، فَقُلْتُ لَهُ: إنِِّي أَرْجُو أَنْ يَكُونَ أَميِرُ الْمُؤْمنِيِنَ 

 «.عْجَبهَُ عُمَرَ، بعَْدَ الْمُلْكِ الْعَاضِّ وَالْجَبْرِيَّةِ، فَأُدْخِلَ كتَِابيِ عَلَى عُمَرَ بنِْ عَبدِْ الْعَزِيزِ فَسُرَّ بهِِ وَأَ 

نهَُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَةِ »وَحَسَّ  (.5« )الصَّ
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تُجَادِلُ ابْنتََهَا؛ أَيْ  فيِ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَسَمِعَ امْرَأَةً  صلى الله عليه وسلملدَِارٍ منِْ دُورِ مَدِينةَِ النَّبيِِّ 

بَنَ باِلْمَاءِ  (1)بُنيََّةُ! امْذُقِ   «.اللَّ

تَاهُ! أَلَمْ تَسْمَعِي عَزْمَةَ أَميِرِ الْمُؤْمنِيِنَ؟» فَقاَلتَْ:  «.يَا أُمَّ

 «.وَمَا هِيَ؟» قَالتَْ:

بَنِ باِلْمَاءِ  -أَيْ: مَذْقِ -نَهَى عَنْ خَلْطِ  ڤإنَِّهُ » قَالتَْ:  «.اللَّ

 «.يَا بُنيََّةُ! وَأَيْنَ منَِّا أَميِرُ الْمُؤْمنِيِنَ وَعُيُونُ أَميِرِ الْمُؤْمنِيِنَ؟» التَْ:فَقَ 

 «.إنِْ كَانَ أَميِرُ الْمُؤْمنِيِنَ لََ يَرَانَا فَرَبُّ أَميِرِ الْمُؤْمنِيِنَ يَرَانَا» فَقاَلتَْ:

ارَ، وَاعْرِفِ الْبَا» قَالَ:  ، وَانْطَلَقَ.«بَ يَا أَسْلَمُ! عَلِّمِ الدَّ

ا أصَْبَحَ دَعَا وُلدَْهُ فَقَالَ: جْتُهُ، » فلَمََّ وَاجِ زَوَّ ! مَنْ كَانَ منِْكُمْ مُرِيدًا للِزَّ يَا بَنيَِّ

! لَوْ كَانَ بيِ حَرَكَةٌ إلَِى النِّسَاءِ مَا فَاتَتْنيِ
ِ
 «.وَوَاللَّه

 فَقَالَ:
ِ
ا عَبْدُ الله ا«عِندِْي زَوْجَةٌ » فأَمََّ لََ »غَيْرُهُ فَقَالَ.. وَقَالَ عَاصِمٌ:  ، وَأَمَّ

جْنيِ جَهُ إيَِّاهَا «زَوْجَةَ ليِ، فَزَوِّ جَهَا ڤ، فَزَوَّ ، فَوَلَدَتْ لَهُ بنِتًْا هِيَ أَمُّ عَاصِمٍ، تَزَوَّ

 .(2)«بَعْدُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مَرْوَانَ، فَأَنْجَبَتْ لَهُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ 

                                                           

بنََ: مَزَجَهُ باِلْمَاءِ. (1)  مَذَقَ اللَّ

 بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ الْمِصْرِيُّ فيِ ذَكَرَهَا عَبْدُ  (2)
ِ
( 24)ص/ « سِيرَةِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ »اللَّه

 بَيْرُوتُ(. -)عَالَمُ الْكُتُبِ 

نهى فيِ خِلََفَته عَن مذق اللَّبن باِلْمَاءِ فَخرج ذَات لَيْلَة  ڤأَن عمر بن الْخطاب »ذكر: 

تَقول لْبنة لَهَا أَلَ تمذقين لبنك فقد أَصبحَت فَقَالَت فيِ حَوَاشِي الْمَدِينةَ فَإذِا بإمرأة 
= 



 يق   89 
ي ام  الت ش 

 
 و أ

لَتْ، وَكَانَ النَّاسُ قَدْ أَصَابَهُمْ كَانَتِ ا نوُنُ قَدْ تَبَدَّ لْْيََّامُ قَدِ اخْتَلَفَتْ، وَكَانَتِ السُّ

شَيْءٌ، وَكَانَ قَدْ وَقَعَ بَعْضُ شَيْءٍ منِْ بَعْضِ وُلََةِ بَنيِ أُمَيَّةَ، وَجَاءَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ 

، مَنْ هَذَا الْْشََجُّ ڤشَجُّ منِْ بَنيِ عُمَرَ الْفَارُوقِ ، وَهُوَ الَْْ (1)الْعَزِيزِ أَشَجُّ بَنيِ أُميَِّةَ 

ا رَمَحَهُ فَرَسٌ فَأَصَابهَُ  نْيَا عَدْلًَ بعَْدَ أَنْ مُلِْتَْ جَوْرًا، فَكَانَ هُوَ، لَمَّ منِْ وُلْدِي يَمْلَُْ الدُّ

ةً فيِ وَجْهِهِ، فَهُوَ أَشَجُّ بَ   نيِ أُميَِّةَ، وَكَانَ مَا كَانَ.فيِ وَجْهِهِ بشَِيْءٍ، فَكَانَتْ شَجَّ

                                                           
= 

الْجَارِيَة كَيفَ أمذق وَقد نهى أَميِر الْمُؤمنيِنَ عَن المذق فَقَالَت قد مذق النَّاس فامذقي 

فَمَا يدْرِي أَميِر الْمُؤمنيِنَ فَقَالَت إنِ كَانَ عمر لََ يعلم فإله عمر يعلم مَا كنت لْفعله وَقد 

ا أصبح دَعَا عَاصِمًا ابْنه فَقَالَ يَا بني اذْهَبْ إلَِى  نهى عَنهُ  فَوَقَعت مقالتها من عمر فَلَمَّ

مَوضِع كَذَا وَكَذَا فاسأل عَن الْجَارِيَة ووصفها لَهُ فَذهب عَاصِم فَإذِا هِيَ جَارِيَة من بني 

تَأتي بفَِارِس يسود الْعَرَب هِلََل فَقَالَ لَهُ عمر اذْهَبْ يَا بني فَتَزَوجهَا فَمَا أحراها أَن 

فَتَزَوجهَا عَاصِم بن عمر فَولدت لَهُ أم عَاصِم بنت عَاصِم بن عمر بن الْخطاب فَتَزَوجهَا 

 «.عبد الْعَزِيز بن مَرْوَان بن الحكم فَأَتَت بعمر بن عبد الْعَزِيز

 بْنُ عَبدِْ الْحَكَمِ الْمِصْرِيُّ فيِ  (1)
ِ
 (.25)ص/ « ةِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ سِيرَ »ذَكَرَهَا عَبدُْ اللَّه

أَنَّ عُمَرَ قَدِمَ على أَبيِه بعد ذَلكِ مُسلما عَلَيْهِ فَأَقَامَ عِندْه مَا شَاءَ اللَّه ثمَّ إنَِّه ركب »ذَكَرَ: 

ذَات يَوْم حمارا فَسقط عَنهُ فشج فَبلغ ذَلكِ الْْصَْبغَ بن عبد الْعَزِيز وَكَانَ غُلََما فَضَحِك 

سقوطه فَبلغ سُقُوطه وَضحك الْْصَْبغَ منِهُْ عبد الْعَزِيز فاغتاظ على الْْصَْبغَ وَقَالَ لَهُ ل

يسْقط أَخُوك فيشج فتضحك سُرُورًا منِكْ بما أصابه قَالَ لَيسَْ ذَلكِ كَذَلكِ أَيهَا الْْمَيِر لم 

أشج بني أُميَّة  يضحكني شماتة بهِِ وَلََ سرُور بسقوطه وَلَكنِِّي كنت أرى العلَمات من

ا سقط وشج سرني ذَلكِ لتكامل العلَمات فيِهِ فأضحكني  ة فَلَمَّ جَّ مجتمعة فيِهِ إلََِّ الشَّ

وَهُوَ وَاللَّه أشج بني أُميَّة فَسكت عَنهُ عبد الْعَزِيز وَقَالَ مَا يَنبْغَِي لمن كَانَ يُرْجَى لما يُرْجَى 

 «.ثه إلَِى الْمَدِينةَأَن يكون تأديبه إلََِّ باِلْمَدِينةَِ فَبَع
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نََّهُ إنَِّمَا أَتَى عَهْدًا منِْ سُلَيْمَانَ بْنِ 
ِ

لًَ لْ هُ أَوَّ ا تَمَلَّكَ، عَرَفَ حَقِيقَةَ الْْمَْرِ، رَدَّ فَلَمَّ

ا جَاءُوهُ مُبَايِعِينَ $عَبْدِ الْمَلكِِ، فَلَمْ يُرِدْهُ  وَقَالَ  ، وَجَمَعَ أَهْلَ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ، لَمَّ

لَهُمْ: قَدْ رَدَدْتُ الْْمَْرَ إلَِيْكُمْ، فَطَلَبُوهُ، قَالُوا: جَعَلْناَهُ فيِكَ، فَبَايَعُوهُ، وَكَانَتْ بَعْدُ 

ةِ.  بَيْعَةُ الْعَامَّ

يهِ الْخِلََفَةَ  لَ مَا أُنْكرَِ عَلَيْهِ أَنَّهُ خَرَجَ إلَِى جَناَزَةٍ بَعْدَ تَوَلِّ ، $ثُمَّ كَانَ أَوَّ

مَتْ لَهُ شِبْهُ وِسَادَةٍ ليَِجْلسَِ عَلَيْهَا عِندَْ الْقُبُورِ، فَضَرَبهََا برِِجْلهِِ وَزَاحَهَا بقَِدَمهِِ، فَ  قُدِّ

ةَ اسْتَأْجَرَتْهُ، وَأَنَّ الْْجَِيرَ لََ يَنبَْغِي أَنْ  نََّهُ عَلمَِ أَنَّ الْْمَُّ
ِ

وَجَلَسَ للِنَّاسِ عَلَى الْْرَْضِ؛ لْ

هُ، وَأَصْلَحَ يَتَرَفَّعَ  ةِ فَيَنبَْغِي أَنْ يَلْزَمَ حَدَّ عَلَى مُسْتَأْجِرِهِ، وَأَنَّهُ إذَِا كَانَ أَجِيرًا عِندَْ الْْمَُّ

ةِ  خْتلََِفِ، حَتَّى لَمْ يَبْقَ فيِ الْْمَُّ
ِ

الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ فيِ سَنتََيْنِ مَا وَقَعَ قَبْلُ منَِ الَ

مْنىَ، وَكَانَ مُناَدِيهِ يُناَدِي النَّاكِحِينَ مُحْتَاجًا، وَحَتَّى  أَيِ: -عَيَّنَ الْخَدَمَ للِْعُمْيَانِ وَالزَّ

وَاجِ  اغِبيِنَ فيِ الزَّ وَالْمَسَاكيِنِ وَالْمُحْتَاجِينِ، فَأَغْناَهُمْ وَكَفَاهُمْ، وَأَصْلَحَ الُلَّه  -الرَّ

ئَابِ عَلَى الْْغَْنَ  ا تَوَلَّى بعَِدْلهِِ رَبُّ الْعَالَمِينَ حَالَ الذِّ  .$امِ، لَمَّ

سْلََمُ باِلْعَدْلِ وَالْحَقِّ وَالْخَيْرِ، وَذَلكَِ غَيْرُ  فَشُبْهَةٌ خَائِبَةٌ أَنْ يُقَالَ: إنَِّمَا حَكَمَ الِْْ

ينِ  نْيَا بَعْدُ، كَذِبٌ؛ بَلْ يَقَعُ، إذَِا عَرَفَ النَّاسُ حَقِيقَةَ الدِّ نَْ يَقَعَ فيِ الدُّ
ِ

، خَادِمٍ لْ

كُوا بسُِنَّةِ النَّبيِِّ الْْمَيِنِ   الْعِبَادَةَ وَحْدَهُ، يَجْعَلُ الُلَّه رَبُّ صلى الله عليه وسلموَتَمَسَّ
ِ
، وَأَخْلَصُوا للَّه

نْيَا للِْبَشَرِ الْعَابدِِينَ، أَنَّهَا جَنَّةٌ منَِ  الْعَالَمِينَ لَهُمْ دُنْيَاهُمْ كَمَا يَنبَْغِي أَنْ تَكُونَ الدُّ

مَأْنيِنةَُ، وَهَذَا مثَِالٌ الْجِناَنِ فيِ الْْرَْ  كيِنةَُ، فيِهَا الْمَحَبَّةُ، فيِهَا الطُّ ضِ؛ فيِهَا السَّ

، فيِ سَنتََيْنِ اثْنتََيْنِ رَدَّ الْْمُُورَ كُلَّهَا إلَِى $مَضْرُوبٌ، وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ 
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ةٍ، لََ نَحْتَاجُ إلََِّ إلَِ  ينَ ى شَيْءٍ وَاحِدٍ؛ نصَِابهَِا، فيِ غَيْرِ طَوِيلِ مُدَّ أنَْ نفَْهَمَ الدِّ

 
ِ
َّبعَِ رَسُولَ الله  .صلى الله عليه وسلم بِحَقِيقَتهِِ، وَأنَْ نلَتْزَِمَهُ عَلَى طرَيِقتَهِِ، وَأنَْ نتَ

بُونَ، وَإذَِا نَحْنُ الْقَادَةُ الْمُخْلصُِونَ فَذَلكَِ كَذَلكَِ مَا  ادَةُ الْمُهَذَّ وَإذَِا نَحْنُ السَّ

كَ النَّاسُ بِ   بأَِمْرِهِ، وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. هِ حَتَّى يَقْضِيَ الُلَّه تَمَسَّ

ةِ أَمْرَ رُشْدٍ يُعَزُّ فيِهِ أَهْلُ الطَّاعَةِ،  أَسْأَلُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْ يُهَيِّئَ لهَِذِهِ الْْمَُّ

، وَأَنْ يُسَلِّمَ وَيُذَلُّ فيِهِ أَهْلُ الْمَعْصِيَةِ، وَيُقْضَى فيِهِ بكِتَِا
ِ
 وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّه

ِ
بِ اللَّه

نَ وَطَننَاَ وَجَمِيعَ أَوْطَانِ الْمُسْلمِِينَ.  وَيُؤَمِّ

طْمِئْناَنِ،  مَّ هُ اللَّ 
ِ

كيِنةَِ وَالْهُدُوءِ وَالَ مُنَّ عَلَى هَذَا الْبَلَدِ باِلْْمَْنِ وَالْْمََانِ وَالسَّ

الْعَالَمِينَ، وَمُنَّ بذَِلكَِ عَلَى سَائِرِ أَوْطَانِ الْمُسْلمِِينَ؛  وَاجْعَلْ رِزْقَهُ رَغَدًا يَا رَبَّ 

حِيمُ.  حْمَنُ الرَّ ، الرَّ يُّ
تِّيرُ الْحَيِ   إنَِّكَ أَنْتَ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ، وَالسِّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ
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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

لََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه  ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ

ةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ،  وَكُلَّ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 ضَلََلَةٍ فِي النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ
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بٍ وَذِكْرٍ لِله  امُ أَكْلٍ وَشَُْ يقِ أَيَّ شِْْ امُ التَّ  أَيَّ

 ڤ يِّ لِ ذَ هُ الْ  ةَ شَ يْ بَ ي نُ بِ أَ  نْ عَ  هِ دِ نَ سَ بِ  «هِ يحِ حِ صَ »ي فِ  مٌ لِ سْ مُ  امُ مَ الِْْ  جَ رَ خْ أَ  دْ قَ فَ 

  ولُ سُ رَ  الَ قَ : الَ قَ 
ِ
  رٍ كْ ذِ وَ  بٍ رْ شُ وَ  لٍ كْ أَ  امُ يَّ أَ  يقِ رِ شْ التَّ  امُ يَّ أَ »: صلى الله عليه وسلم اللَّه

ِ
 .(1)« لله

َ  هِ ذِ وا هَ ومُ صُ  تَ لًَ »: يِّ ائِ سَ لنَّ لِ  ةٍ ايَ وَ ي رِ فِ وَ  ا هَ نَّ إِ فَ ؛ -قِ يرِ شْ التَّ  امَ يَّ ي: أَ نِ عْ يَ - امَ يَّ الْأ

  رٍ كْ ذِ وَ  بٍ رْ شُ وَ  لٍ كْ أَ  امُ يَّ أَ 
ِ
 .(2)« لله

 يَ ، هِ رَ شَ عَ  ثَ الِ الثَّ وَ  رَ شَ عَ  يَ انِ الثَّ وَ  رَ شَ عَ  يَ ادِ حَ الْ  مُ وْ يَ الْ  يَ هِ وَأيََّامُ التَّشْرِيقِ: 

 .رِ حْ النَّ  مِ وْ يَ  دَ عْ بَ  امٍ يَّ أَ  ةُ ثَ لََ ثَ 

 

                                                           

 (.1141أخرجه مسلم ) (1)

 من حديث علي بن ( 567) وأحمد ،(2878) «الكبرى السنن» في النسائي أخرجه (2)

 يَصومُها فلَّ وشُرْبٍ، أكْلٍ  أيَّامُ  هذه إنَّ »: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول اللَّه  ڤطالب أبي 

مة أحمد شاكر «بذلك يصرُخُ  جَملِهِ  على النَّاسَ  واتَّبَع أَحَدٌ،  $، وصححه العلََّ

  رسولَ  أنَّ أخبر:  ڤ( من حديث أبي هريرة 252/ 1) «عمدة التفسير»في 
ِ
 صلى الله عليه وسلم اللَّه

  عبدَ  بعثَ 
ِ
 أَكْلٍ  أيَّامُ  فإنَّها الأيَّامَ  هذِهِ  تصوموا لً»: منًى في يطوفُ  حذافةَ  بنَ  اللَّه

 .« اللهِ  وذِكْرِ  وشُربٍ 
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كْمَةُ   يقِ شِْْ التَّ  امِ يَّ فِِ الَْْمْرِ بِعَدَمِ صِيَامِ أَ  الِْْ

 يمَ رِ كَ الْ  ورَ زُ مَ الْ  نَّ ا أَ هَ امِ يَ صِ  مِ دَ عَ بِ  رِ مْ ي الَْْ فِ  ةِ مَ كْ حِ الْ  نَ مِ  نَّ إِ  :اءُ مَ لَ عُ الْ  الَ قَ  دْ قَ وَ 

  وفُ يُ ضُ  يجُ جِ حَ الْ ، وَ هُ افَ يَ ضْ أَ  يعُ جِ  يُ لََ 
ِ
ى هَ نْ يَ  نْ أَ بِ  هُ يَّ بِ نَ  رَ مَ أَ   اللَّهُ ؛ فَ  اللَّه

: يجِ جِ حَ ى الْ لَ ا إِ ذَ هَ  هُ جَّ وَ تَ يَ ، وَ يَّامِ الَْْ  هِ ذِ هَ  امِ يَ صِ  نْ عَ  ةِ مَّ رَ الُْْ ائِ سَ  كَ لِ ذَ كَ وَ  يجَ جِ حَ الْ 

َ  هِ ذِ وا هَ ومُ صُ  تَ لًَ »   رٍ كْ ذِ وَ  بٍ رْ شُ وَ  لٍ كْ أَ  امُ يَّ ا أَ هَ نَّ إِ ؛ فَ امَ يَّ الْأ
ِ
 .« لله

 .«ةٍ لََّ صَ وَ  بٍ رْ شُ وَ  لٍ كْ أَ  امُ يَّ أَ »: ةٍ ايَ وَ ي رِ فِ وَ 
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 يقِ شِْْ التَّ  امِ يَّ أَ بِ  امِ يَّ الَْْ  هِ ذِ هَ  ةِ يَ مِ سْ تَ  بُ بَ سَ 

َ  هِ ذِ هَ  تْ يَ مِّ سُ   :نِ يْ بَ بَ سَ لِ  (يقِ رِ شْ التَّ  امِ يَّ )أَ ـبِ  امُ يَّ الْأ

َ  بُ بَ السَّ   نَ وا مِ يضُ فِ يُ  نْ أَ  دَ عْ بَ  ونَ ءُ دَ بْ يَ  رِ حْ النَّ  مِ وْ ي يَ فِ  اجَ جَّ حُ الْ  نَّ أَ  :لُ وَّ الْأ

 ةِ رَ مْ جَ  يِ مْ رَ  لِ جْ أَ  نْ مِ  (ىنَ مِ )ى لَ إِ  ونَ ضُ يفِ يُ ا فَ دًّ جِ  ارُ هَ النَّ  رَ فِ سْ يُ  نْ أَ  دَ عْ بَ  (ةِ فَ لِ دَ زْ مُ الْ )

 ونُ كُ يَ فَ  ..سِ مْ الشَّ  وقِ رُ شُ  عَ مَ  كَ لِ ذَ  ونُ كُ يَ ، فَ ونَ رُ حَ نْ يَ  كَ لِ ذَ  دَ عْ بَ  مَّ ى، ثُ رَ بْ كُ الْ  ةِ بَ قَ عَ الْ 

 ا.ذَ هَ لِ  يقِ رِ شْ التَّ  امِ يَّ أَ بِ  تْ يَ مِّ سُ ، فَ وقِ رُ الشُّ  عَ مَ  رُ حْ النَّ 

َ يقِ رِ شْ التَّ  امِ يَّ )أَ ـبِ  تْ يَ مِّ ا سُ مَ نَّ إِ  :مِ لْ عِ الْ  لِ هْ أَ  ضُ عْ بَ  الَ قَ ثَّانيِ: ال بُ بَ السَّ 
ِ

 مْ هُ نَّ (؛ لْ

 ةِ هَ جِ  نْ مِ  قُ رِ شْ تُ  سِ مْ الشَّ  ةِ هَ اجَ وَ ي مُ فِ  وهُ قُ لَّ عَ فَ  مَ حْ وا اللَّ ذُ خَ ا أَ ايَ دَ هَ وا الْ حُ بَ ا ذَ ذَ وا إِ انُ كَ 

الْحِفْظِ  لِ ائِ سَ وَ  نْ مِ  ةٌ يلَ سِ وَ  يَ هِ ، وَ هِ يفِ فِ جْ تَ  لِ جْ أَ  نْ ؛ مِ مِ حْ لَّ لِ  يقٌ رِ شْ تَ  وَ هُ ، فَ قِ رْ الشَّ 

 .يفُ فِ جْ التَّ  ..ةِ يَ ذِ غْ لَْْ لِ 

َ  امُ يَّ الَْْ  هِ ذِ هَ  تْ يَ مِّ سُ فَ 
ِ

 تْ يَ مِّ .. سُ هِ ظِ فْ حِ  لِ جْ أَ  نْ مِ  هِ يفِ فِ جْ تَ وَ  مِ حْ اللَّ  يقِ رِ شْ تَ  لِ جْ لْ

 .يقِ رِ شْ التَّ  امِ يَّ أَ بِ 
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امِ عِنْدَ الِله    أَعْظَمُ الَْْيَّ

حْرِ   ثُمَّ يَوْمُ الْقَر   يَوْمُ النَّ

َ  مُ ظَ عْ أَ »: صلى الله عليه وسلم يُّ بِ النَّ  ولُ قُ يَ    دَ نْ عِ  امِ يَّ الْأ
ِ
 مُ وْ يَ  مَّ ثُ  رِ حْ النَّ  مُ وْ يَ   الله

 .(1)«رِّ قَ الْ 

ي ذِ الَّ  مُ وْ يَ .. الْ رِ حْ النَّ  مِ وْ يَ ي لِ انِ الثَّ  مُ وْ يَ .. الْ رَ شَ عَ  يَ ادِ حَ الْ  مُ وْ يَ الْ  وَ هُ : «يوَْمُ القَْرِّ »

 نْ مَ لِ  كَ لِ ، ذَ امٍ يَّ أَ  ةَ ثَ لََ ثَ  (ىنَ مِ )ي فِ  ونَ رُّ قَ يَ  اجُ جَّ حُ ، الْ رِّ قَ الْ  مُ وْ يَ  وَ هُ  رِ حْ النَّ  مَ وْ يَ ي لِ يَ 

 ؟رِّ قَ الْ  مِ وْ يَ بِ  هُ دَ حْ وَ  رَ شَ عَ  يَ ادِ حَ الْ  مُ وْ يَ الْ  يَ مِّ ا سُ اذَ مَ لِ فَ  ؛رَ خَّ أَ تَ 

 نَ مِ  ونَ يضُ فِ يُ  مْ هُ نَّ إِ ؛ فَ كِ اسِ نَ مَ الْ  مِ ظَ عْ مُ بِ  ونَ تُ أْ يَ  يدِ عِ الْ  مِ وْ ي يَ فِ  اجُ جَّ حُ الْ 

 مَّ ى، ثُ رَ بْ كُ الْ  ةِ بَ قَ عَ الْ  ةَ رَ مْ جَ  ونَ مُ جُ رْ يَ  (ىنَ مِ )ى لَ إِ  امِ رَ حَ الْ  رِ عَ شْ مَ الْ  نَ مِ  (ةِ فَ لِ دَ زْ مُ الْ )

 افِ وَ طَ  لِ جْ أَ  نْ مِ  ةَ كَّ ى مَ لَ إِ  ونَ بُ هَ ذْ يَ  مَّ ، ثُ مْ هُ وسَ ؤُ رُ  ونَ قُ لِ حْ يَ  مَّ ا، ثُ ايَ دَ هَ الْ  ونَ رُ حَ نْ يَ 

 مَّ ، ثُ ةِ وَ رْ مَ الْ ا وَ فَ الصَّ  نَ يْ بَ  يِ عْ السَّ وَ  امِ رَ حَ الْ  تِ يْ بَ الْ  لَ وْ حَ  افِ وَ الطَّ بِ  ةِ اضَ فَ الِْْ 

 ونَ رُّ قَ يَ  رَ شَ ي عَ ادِ حَ الْ  ةِ لَ يْ ي لَ فِ  رِ اشِ عَ الْ  مِ وْ يَ ي الْ ا فِ يهَ فِ  ونَ رُّ قَ يَ فَ  (ىنَ مِ )ى لَ إِ  ونَ عُ جِ رْ يَ 

 .رَ شَ ي عَ ادِ حَ الْ  مِ وْ يَ ي الْ فِ 

                                                           

 «صحيح سنن أبي داود»(، وصححه الْلباني في 1765) «سننه»أخرجه أبو داود في  (1)

 .ڤ( من حديث عبد اللَّه بن قُرْط 1765)
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َ رِّ قَ الْ  مِ وْ يَ بِ  يَ مِّ سُ 
ِ

َ يهِ فِ  رَ فْ  نَ لََ  هُ نَّ ؛ لْ
ِ

 امَ يَّ أَ - امَ يَّ الَْْ  هِ ذِ هَ  رَ كَ ذَ   اللَّهَ  نَّ ، لْ

 :[203]البقرة:  ﴾پپ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿:  هِ لِ وْ ي قَ فِ  -يقِ رِ شْ التَّ 

 اتُ ودَ دُ عْ مَ الْ  امُ يَّ الَْْ  يَ هِ ، وَ رِ حْ النَّ  مِ وْ يَ  دَ عْ بَ  امٍ يَّ أَ  ةُ ثَ لََ ثَ  يَ هِ ، وَ ةُ ثَ لََ الثَّ  يقِ رِ شْ التَّ  امُ يَّ أَ  يَ هِ 

  لِ وْ ي قَ فِ 
ِ
 ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿:  اللَّه

 .[203]البقرة:  ﴾ٹٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 اتِ رَ مْ جَ الْ  مَ جُ رْ يَ  نْ أَ  الُ وَ الزَّ  انَ ا كَ ا مَ ذَ إِ  اجِّ حَ لْ لِ  وزُ جُ يَ  رَ شَ ي عَ انِ الثَّ  مِ وْ يَ ي الْ فِ 

ى لَ إِ  قُ لِ طَ نْ يَ  مَّ ، ثُ اعِ دَ وَ الْ  افَ وَ طَ  وفُ طُ يَ  ةَ كَّ ى مَ لَ إِ  بُ هَ ذْ ى، يَ نَ مِ  نْ مِ  فُ رِ صَ نْ يَ  مَّ ثُ  ثَ لََ الثَّ 

َ صلى الله عليه وسلم ولِ سُ الرَّ  ةِ ينَ دِ ى مَ لَ إِ  بُ هَ ذْ يَ  وْ ، أَ هِ لِ هْ أَ 
ِ

ا ذَ إِ ، وَ تْ هَ تَ انْ  دِ قَ  كَ لِ ذَ بِ  كَ اسِ نَ مَ الْ  نَّ ؛ لْ

 مَّ ثُ  مُ جُ رْ يَ  هُ نَّ إِ فَ  رَ شَ عَ  ثَ الِ الثَّ  مِ وْ يَ ي الْ ا فِ مَّ أَ ، وَ رَ شَ ي عَ انِ الثَّ  مَ وْ يَ ى الْ قَ بْ يَ  هُ نَّ إِ فَ  رَ خَّ أَ تَ 

 ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿:  اللَّهُ  ولُ قُ يَ ، فَ بُ هَ ذْ يَ 

 .﴾ٹٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 .رِّ قَ الْ  مُ وْ يَ  وَ هُ ؛ فَ يهِ فِ  رَ فْ  نَ لََ فَ  رَ شَ ي عَ ادِ حَ مُ الْ وْ يَ ا الْ مَّ أَ 

َ  مُ ظَ عْ أَ »: صلى الله عليه وسلم ولُ سُ الرَّ  ولُ قُ يَ    دَ نْ عِ  امِ يَّ الْأ
ِ
 رُ اشِ عَ الْ  مُ وْ يَ الْ  وَ هُ وَ - رِ حْ النَّ  مُ وْ يَ   الله

 .(1)«رِّ قَ مُ الْ وْ يَ  مَّ ثُ  -يدِ عِ الْ  مُ وْ يَ 

 

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)
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 يقِ شِْْ التَّ  امِ يَّ  أَ فِِ   اللهِ  رُ كْ ذِ 

  رٍ كْ ذِ وَ  بٍ رْ شُ وَ  لٍ كْ أَ  امُ يَّ أَ »: صلى الله عليه وسلم ولُ سُ الرَّ  الَ ا قَ مَ كَ  امُ يَّ الَْْ  هِ ذِ هَ 
ِ
 .(1)« لله

 ولُ قُ يَ  رُ كْ ا الذِّ ذَ .. هَ يمِ رِ كَ الْ  يِّ وِ بَ النَّ  لِ وْ قَ ا الْ ذَ ي هَ فِ  رَ كِ ي ذُ ذِ الَّ  رُ كْ ا الذِّ ذَ هَ وَ 

  رُ كْ ذِ  وَ هُ وَ ، دٌ يَّ قَ مُ  رٌ كْ ذِ  هُ نَّ : إِ اءُ مَ لَ عُ الْ 
ِ
 بِ قِ عَ بِ  هِ يدِ مِ حْ تَ وَ  هِ يلِ لِ هْ تَ وَ  هِ يرِ بِ كْ تَ بِ   اللَّه

 مْ ا أَ ضً رْ فَ  اتُ وَ لَ الصَّ  تِ انَ كَ  اءٌ وَ ، سَ اتِ وَ لَ الصَّ بِ  دٌ يَّ قَ مُ .. دٌ يَّ قَ مُ  رٌ كْ ا ذِ ذَ هَ ؛ فَ اتِ وَ لَ الصَّ 

، ضِ ائِ رَ فَ الْ بِ  وصٌ صُ خْ مَ  وَ ا هُ مَ نَّ إِ  دَ يَّ قَ مُ الْ  نَّ : إِ ولُ قُ يَ  مِ لْ عِ الْ  لِ هْ أَ  ضُ عْ بَ ، وَ ةً لَ افِ نَ  تْ انَ كَ 

 هُ رُ بِّ كَ يُ   اللَّهَ  رُ كُ ذْ يَ  هُ نَّ إِ فَ  هِ تِ لََ صَ  نْ ي مِ لِّ صَ مُ الْ  غَ رُ فْ يَ  نْ أَ  دَ عْ ، بَ دٌ يَّ قَ مُ  رٌ كْ ا ذِ ذَ هَ فَ 

 .هُ دُ مَ حْ يَ وَ  هُ لُ لِّ هَ يُ وَ 

، الِّ حَ مَ ي الْ فِ  ونُ كُ ، يَ اتِ قَ رُ ي الطُّ فِ  ونُ كُ ، يَ تِ ويُ بُ ي الْ فِ  ونُ كُ يَ  هُ نَّ إِ فَ  قُ لَ طْ مُ الْ  رُ كْ الذِّ وَ 

 ڻ ں ں﴿،  اللَّهَ  ونَ رُ كُ ذْ ، يَ انٍ كَ مَ  لِّ ي كُ فِ  ونُ كُ يَ 

 .[200]البقرة:  ﴾ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 اءِ دَ أَ  نْ مِ  يجُ جِ حَ الْ  غَ رَ ا فَ ا مَ ذَ إِ  ؛ هُ رَ كُ ذْ نَ  نْ أَ ا بِ نَ رُ مُ أْ يَ  ينَ مِ الَ عَ الْ  بُّ رَ  اللَّهُ فَ 

 .رِ كْ الذِّ بِ  ينَ مِ الَ عَ الْ  بُّ رَ  اللَّهُ  مُ هُ رُ مُ أْ يَ  كِ اسِ نَ مَ الْ 

                                                           

 .تخريجه تقدم (1)
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ا دً يَّ قَ ا مُ رً كْ ذِ  امِ يَّ الَْْ  هِ ذِ ي هَ فِ   اللَّهَ  رَ كُ ذْ نَ  نْ أَ  صلى الله عليه وسلم يُّ بِ ا النَّ نَ لَ  عَ رَ شَ  كَ لِ ذَ كَ وَ 

 نْ مِ  رِ صْ عَ الْ  ةِ لََ ى صَ لَ إِ  ةَ فَ رَ عَ  مِ وْ يَ  نْ مِ  حِ بْ الصُّ  ةِ لََ صَ  دِ عْ بَ  نْ مِ  وَ هُ ؛ وَ اتِ وَ لَ الصَّ  بِ قِ عَ بِ 

 مِ وْ يَ  نْ مِ  حِ بْ الصُّ  ةِ لََ صَ  دِ عْ بَ  نْ مِ  أُ دَ بْ يَ  اتِ وَ لَ الصَّ  بِ قِ عَ بِ  دُ يَّ قَ مُ الْ  رُ كْ الذِّ ، فَ يقِ رِ شْ التَّ  امِ يَّ أَ  رِ آخِ 

َ يقِ رِ شْ التَّ  امِ يَّ أَ  رِ آخِ  نْ مِ  رِ صْ عَ الْ  ةِ لََ صَ ي بِ هِ تَ نْ يَ وَ  ةَ فَ رَ عَ 
ِ

 وبِ رُ غُ بِ  أُ دَ بْ ا يَ مَ نَّ إِ  مَ وْ يَ الْ  نَّ ؛ لْ

َ رِ صْ عَ الْ  ةِ لََ صَ  دَ عْ بَ  يقِ رِ شْ التَّ  امِ يَّ ي أَ فِ  دِ يَّ قَ مُ الْ  رِ كْ الذِّ  رُ آخِ  انَ كَ  كَ لِ ذَ ، لِ سِ مْ الشَّ 
ِ

 وْ لَ  هُ نَّ ، لْ

َ رَ شَ عَ  عَ ابِ الرَّ  مِ وْ يَ الْ  نَ مِ  انَ كَ لَ  بِ رِ غْ مَ الْ  ةِ لََ صَ  دَ عْ بَ  انَ كَ 
ِ

ا؛ هَ مِ وْ يَ بِ  قُ حَ لْ ا تَ مَ نَّ إِ  لَ يْ اللَّ  نَّ ؛ لْ

 انَ بَ عْ شَ ا لِ مً وْ يَ  ينَ ثِ لََ ثَ  ةَ دَّ عِ ا الْ نَ مْ مَ تْ أَ  وْ أَ  لِ لََ هِ الْ  ةُ يَ ؤْ رُ  تْ تَ بَ ا ثَ ا مَ ذَ إِ  انَ ضَ مَ ي رَ ا فِ نَ نَّ ى: أَ نَ عْ مَ بِ 

 .انُ ضَ مَ ا رَ ذَ ، هَ يحِ اوِ رَ التَّ  ةَ لََ صَ  يَ لِّ صَ نُ ومُ لِ قُ نَ ، فَ سِ مْ الشَّ  وبِ رُ غُ بِ  انُ ضَ مَ رَ  لَ خَ دَ  دْ قَ فَ 

 دُ يَّ قَ مُ الْ  يرُ بِ كْ التَّ  انَ كَ  كَ لِ ذَ ؛ لِ سِ مْ الشَّ  وبِ رُ غُ بِ  أُ دَ بْ ا يَ مَ نَّ إِ  عِ رْ ي الشَّ فِ  مُ وْ يَ ؛ الْ نِ ذَ إِ فَ 

 .يدِ عِ الْ  امِ يَّ أَ  عُ ابِ رَ  وَ هُ وَ  رَ شَ عَ  ثَ الِ مِ الثَّ وْ يَ الْ  نَ مِ  رِ صْ عَ الْ  ةِ لََ صَ ا بِ يً هِ تَ نْ مُ  يقِ رِ شْ التَّ  امِ يَّ ي أَ فِ 

 .دِ يَّ قَ مُ الْ  رِ كْ الذِّ بِ  قُ لَّ عَ تَ ا يَ ا مَ ذَ هَ 

 .امِ يَّ الَْْ  هِ ذِ هَ  رِ يْ ي غَ فِ وَ  امِ يَّ الَْْ  هِ ذِ ي هَ فِ  قُ لَ طْ مُ الْ  رُ كْ الذِّ 

 ي: لََ نِ عْ يَ ؛ رِ صْ عَ الْ  ةِ لََ صَ  دِ عْ بَ  نْ مِ  -اضً يْ أَ - دُّ تَ مْ تَ  حِ بْ الذَّ  امَ يَّ أَ  نَّ أَ  :رُ آخَ  ءٌ يْ شَ 

 غَ رُ فْ يَ  نْ أَ  دَ عْ بَ  يدِ عِ الْ  مِ وْ ي يَ فِ  ةَ يَّ حِ ضْ الُْْ  حَ بَ ذْ تَ  نْ أَ  كَ ا لَ مَ نَّ إِ ، وَ دِ يَّ قَ مُ الْ  رِ كْ الذِّ  عَ ي مَ هِ تَ نْ تَ 

 كَ لِ ذَ  دَ عْ بَ  عُ رَ شْ تَ  مَّ ، ثُ ةَ بَ طْ خُ الْ  عَ مَ سْ ى تَ تَّ حَ  رَ ظِ تَ نْ تَ  نْ أَ  لُ ضَ فْ الَْْ ، وَ ةِ لََ الصَّ  نَ مِ  امُ مَ الِْْ 

  انِ بَ رْ قُ الْ  يمِ دِ قْ ي تَ فِ 
ِ
  ةِ يَّ حِ ضْ الُْْ  حِ بْ ذَ بِ  ينَ مِ الَ عَ الْ  بِّ رَ  للَّه

ِ
 مِ وْ ي يَ فِ  حُ بَ ذْ ، تَ  للَّه

 رَ شَ عَ  ثَ الِ الثَّ  مِ وْ يَ ي الْ فِ ، وَ رَ شَ ي عَ انِ الثَّ  مِ وْ يَ ي الْ فِ ، وَ رَ شَ ي عَ ادِ حَ الْ  مِ وْ يَ ي الْ فِ ، وَ يدِ عِ الْ 

 .سِ مْ الشَّ  وبِ رُ ى غُ لَ إِ 
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 .هِ يْ لَ عَ  جَ رَ  حَ لََ وَ  انُ سَ نْ ا الِْْ يهَ فِ  حُ بَ ذْ يَ  رٌ حَ نْ ا مَ هَ لُّ كُ  يقِ رِ شْ التَّ  امُ يَّ أَ فَ 

 نَ مِ  رٌ يْ ي خَ انِ الثَّ ي، وَ انِ الثَّ  مِ وْ يَ ي الْ فِ  حِ بْ الذَّ  نَ مِ  لُ ضَ فْ أَ  يدِ عِ الْ  مِ وْ ي يَ فِ  حُ بْ الذَّ 

َ ةِ اعَ الطَّ بِ  يلِ جِ عْ لتَّ ؛ لِ ثِ الِ الثَّ 
ِ

 .هُ اتَ يَ حَ  نُ مَ ضْ  يَ لََ  ءَ رْ مَ الْ  نَّ ؛ لْ

ا مَ ى كَ لَّ صَ مُ ي الْ فِ  حُ بَ ذْ يَ  امَ مَ الِْْ  نَّ ى إِ تَّ ، حَ لِ يْ اللَّ بِ  حِ بْ الذَّ  نَ مِ  رٌ يْ خَ  ارِ هَ النَّ بِ  حُ بْ الذَّ وَ 

 .صلى الله عليه وسلم ولُ سُ الرَّ  لُ عَ فْ يَ  انَ كَ 

  رٍ كْ ذِ وَ  بٍ رْ شُ وَ  لٍ كْ أَ  امُ يَّ أَ  ةُ يمَ ظِ عَ الْ  امُ يَّ الَْْ  هِ ذِ هَ 
ِ
  دَ نْ عِ  امِ يَّ الَْْ  رُ يْ ا خَ يهَ ، فِ  للَّه

ِ
 اللَّه

  َا، نَ سَ فُ نْ ا أَ يهَ فِ  مَ لِ ظْ نَ  لََّ ا أَ نَ يْ لَ عَ ، فَ رَ شَ ي عَ ادِ حَ الْ  وَ هُ وَ  رِّ قَ الْ  مُ وْ يَ  مَّ ، ثُ رِ حْ النَّ  مُ وْ ي

ى سَ ، عَ اءِ مَ السَّ وَ  ضِ رْ الَْْ  بِّ ى رَ لَ إِ  بِ رُّ قَ ي التَّ فِ وَ  اءِ عَ ي الدُّ فِ وَ  رِ كْ ي الذِّ ا فِ يهَ فِ  دَ هِ تَ جْ نَ  نْ أَ وَ 

َ نَ وبِ لُ قُ  ةَ وَ سْ قَ  يبَ ذِ يُ  نْ أَ  ينَ مِ الَ عَ الْ  بُّ رَ  اللَّهُ 
ِ

 لََّ ا إِ هَ يبُ ذِ  تُ ةً لََ اوَ سَ قَ  وبِ لُ قُ ي الْ فِ  نَّ ا، لْ

  رِ كْ ى ذِ وَ سِ  ةَ وَ سْ قَ الْ  هِ ذِ هَ  يبُ ذِ  يُ لََ  ةٌ وَ سْ قَ  بِ لْ قَ ي الْ ، فِ ارُ كَ ذْ الَْْ 
ِ
 ي لََ ذِ الَّ ، وَ  اللَّه

 .[22]الزمر:  ﴾ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ﴿، هُ بُ لْ قَ  وَ سُ قْ  يَ لََّ أَ  نُ مَ ضْ  يَ لََ  رَ كْ الذِّ  نُ مِ دْ يُ 

  رُ كْ ذِ فَ 
ِ
 بِّ ى رَ لَ إِ  هِ هِ جُّ وَ تَ وَ  بِ لْ قَ الْ  وعِ شُ ى خُ لَ عَ  ينُ عِ ا يُ مَ  مُ ظَ عْ أَ   اللَّه

 اءِ يتَ إِ بِ وَ  ةِ لََ الصَّ  امِ قَ إِ بِ  رَ مَ أَ ا، فَ يرً ثِ ا كَ رً كْ ذِ  هِ رِ كْ ذِ بِ  ينَ مِ الَ عَ الْ  بُّ رَ  اللَّهُ  رَ مَ أَ  كَ لِ ذَ ؛ لِ ينَ مِ الَ عَ الْ 

 نْ كِ لَ ا، وَ يرً ثِ وا كَ ومُ : صُ لََ ا، وَ يرً ثِ وا كَ كُّ : زَ لََ ا، وَ يرً ثِ وا كَ لُّ : صَ لْ قُ يَ  مْ لَ  نْ كِ لَ ، وَ اةِ كَ الزَّ 

 ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى﴿: الَ قَ   هِ رِ كْ ي ذِ فِ 

 .[42-41]الأحزاب:  ﴾بج ئي

  ولُ سُ رَ  انَ كَ وَ »، رِ كْ الذِّ  ارِ ثَ كْ إِ بِ  رَ مَ أَ فَ 
ِ
 .(1)«يَانهِِ حْ أَ  لِّ ى كُ لَ عَ  اللَّهَ  رُ كُ ذْ يَ  صلى الله عليه وسلم اللَّه

                                                           

 .ڤمن حديث عائشة  (373) مسلم أخرجه (1)
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 .[191]آل عمران:  ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿

ا مَ  مِ هْ ى فَ لَ إِ  ينَ مِ الَ عَ الْ  بُّ رَ  اللَّهُ  مُ اهُ دَ هَ  ينَ ذِ الَّ  ولِ قُ عُ الْ  ابُ حَ صْ أَ  مْ هُ  ءِ لََ ؤُ هَ 

، ةِ رَ خِ الْْ فيِ ا وَ يَ نْ ي الدُّ فِ  مْ هُ اتُ جَ نَ وَ  مْ هُ تُ ادَ عَ سَ  هِ بِ  ايلِ مَ صِ حْ تَ ، وَ ةً رَ آخِ ا وَ يَ نْ دُ  مْ هُ عُ فَ نْ يَ 

 .مْ هِ وبِ نُ ى جُ لَ عَ ا وَ ودً عُ قُ ا وَ امً يَ قِ  اللَّهَ  ونَ رُ كُ ذْ يَ  مْ هُ فَ 

َ ةِ يَّ وِ بَ النَّ  ةِ ئَ يْ هَ ى الْ لَ عَ  امَ ا نَ ذَ إِ  انَ سَ نْ الِْْ  نَّ إِ  :ونَ ولُ قُ يَ  اءَ مَ لَ عُ الْ  نَّ ى إِ تَّ حَ 
ِ

 هُ لَ  مَ وْ النَّ  نَّ ؛ لْ

 ولُ سُ ا الرَّ هَ نَ يَّ بَ  ةٌ يَّ وِ بَ نَ  ةٌ ئَ يْ هَ  هُ لَ  ةِ اجَ حَ اءِ الْ ضَ قَ  ىتَّ حَ  ورِ مُ الُْْ  نَ مِ  رٍ مْ أَ  لُّ ، كُ ةٌ يَّ وِ بَ نَ  ةٌ ئَ يْ هَ 

 نَ مِ  اءً يَ ؛ حَ ضِ رْ الَْْ  نَ مِ  هِ بِ رْ قُ  دَ نْ  عِ لََّ إِ  هِ تِ رَ وْ عَ وَ  هِ تِ ءَ وْ سَ  نْ عَ  فُ شِ كْ  يَ لََ  ءُ رْ مَ الْ ، فَ صلى الله عليه وسلم

 
ِ
  نَ مِ  اءً يَ حَ  هِ بِ وْ ثَ بِ  هُ سَ أْ رَ  رُ مِّ خَ يُ ، وَ ينَ مِ الَ عَ الْ  بِّ رَ  اللَّه

ِ
ى لَ عَ  دُ مِ تَ عْ يَ ، وَ ينَ مِ الَ عَ الْ  بِّ رَ  اللَّه

 ةِ هَ ى جِ لَ إِ  ةً بَّ صَ نْ مُ  اءُ شَ حْ الَْْ  ونُ كُ تَ  ذٍ ئِ ينَ حِ ى، فَ نَ مْ يُ الْ  هِ مِ دَ قَ  بَ قِ عَ  عُ فَ رْ يَ ى، وَ رَ سْ يُ الْ  هِ مِ دَ قَ 

 دٌ اعِ سَ ا مُ ذَ هَ ، وَ تُ لََ ضَ فَ الْ  عُ فَ تُدْ  كَ لِ ذَ  دَ عْ بَ  مَّ ، ثُ يُّ ضِ وْ حَ الْ  ونُ لُ وْ قَ ا الْ يهَ فِ ، وَ ارِ سَ يَ الْ 

  لِ ضْ فَ بِ - كَ لِ ذَ  اءِ ضَ قَ  يلِ هِ سْ تَ ا وَ هَ عِ فْ ى دَ لَ ا عَ دًّ جِ 
ِ
 .- اللَّه

 نْ ا مِ هَ ا لَ : يَ ولُ قُ يَ  جَ رَ خَ  مَّ ثُ  هُ تَ اجَ ى حَ ضَ قَ فَ  ءَ لََ خَ الْ  لَ خَ ا دَ ذَ إِ  ڤ يٌّ لِ عَ  انَ كَ »

 !ةِ يلَ لِ جَ الْ  مِ عَ النِّ  نَ مِ  ؛«اهَ رَ دْ قَ  اسُ ا النَّ هَ رَ دَ قَ  وْ لَ  ةٍ مَ عْ نِ 

  رُ كْ ذِ فَ 
ِ
 ءِ دْ ي بَ فِ  نِ مَ يْ الَْْ  هِ بِ نْ ى جَ لَ عَ  امُ نَ ، يَ وءٍ ضُ ى وُ لَ عَ  امُ نَ ؛ يَ مِ وْ النَّ  دَ نْ عِ   اللَّه

 نْ كِ لَ ، وَ هِ رِ هْ ى ظَ لَ عَ  امَ نَ يَ  نْ أَ ، رِ سَ يْ الَْْ  هِ بِ نْ ى جَ لَ عَ  امَ نَ يَ  نْ أَ  جَ رَ  حَ لََ  كَ لِ ذَ  دَ عْ بَ  مَّ ثُ  ،(1)النَّوْمِ 

 .(2)صلى الله عليه وسلم ولُ سُ ا الرَّ هَ نْ ى عَ هَ نَ ، وَ  ا اللَّهُ هَ هُ رَ كْ يَ  ةٌ مَ وْ ا نَ هَ نَّ إِ ؛ فَ هِ نِ طْ ى بَ لَ عَ  امُ نَ  يَ لََ 

                                                           

 .ڤ عَازِبٍ  بْنِ  الْبَرَاءِ  حَدِيثِ  منِْ ( 2710) وَمُسْلمٌِ  ،(247) الْبُخَارِيُّ  رَوَاهُ  (1)

صحيح الْدب »، وصححه الْلباني في (1187) «المفرد الْدب» في البخاري أخرج (2)
= 
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 ،-مِ وْ النَّ  ارِ كَ ذْ أَ - ارِ كَ ذْ الَْْ ي بِ تِ أْ يَ  ،نِ مَ يْ الَْْ  هِ دِّ خَ  تَ حْ تَ  -هُ فَّ كَ - ىنَ مْ يُ الْ  هُ تَ احَ رَ  عُ ضَ يَ 

 نَ يْ ا بَ مَ  انَ كَ  ينَ مِ الَ عَ الْ  بَّ رَ  اللَّهَ  رَ كَ ذَ فَ  ظَ قَ يْ تَ اسْ فَ  امَ نَ فَ  هِ يْ نَ يْ عَ  دِ اقِ عَ مَ بِ  مُ وْ النَّ  ذَ خَ ا أَ ذَ إِ فَ 

َ مً ائِ نَ  انَ كَ  هُ نَّ أَ  عَ ، مَ هُ ا لَ وبً سُ حْ مَ وَ  هِ اتِ نَ سَ حَ  ةِ يفَ حِ ي صَ فِ  هُ ا لَ وبً تُ كْ ا مَ رً كْ ذِ  نِ يْ رَ كْ الذِّ 
ِ

 اللَّهَ  نَّ ا؛ لْ

 .اءٌ طَ عَ  هُ مُ اظَ عَ تَ  يَ ، لََ يمُ رِ كَ الْ  ادُ وَ جَ الْ  وَ هُ  ينَ مِ الَ عَ الْ  بَّ رَ 

  ولُ سُ رَ  ولُ قُ يَ 
ِ
 اللهَ  إنَّ »: ولُ قُ يَ  بِ رْ الشُّ  نَ مِ وَ  لِ كْ الَْْ  نَ مِ  هِ بِ  عُ تَّ مَ تَ ا تَ مَّ عَ  صلى الله عليه وسلم اللَّه

َ  يأَكُْلَ  أنَْ  عَبْدِ الْ  عَنِ  ليَرَْضَى رْبةََ  يشَْرَبَ  أوَْ  عَليَهَْا، فَيحَْمَدَهُ  كْلةََ الْأ  فَيحَْمَدَهُ  الشَّ

 .(1)«عَليَهَْا

 . هِ بِّ رَ  دِ نْ عِ  نْ مِ  هِ يْ لَ عَ  ةً قَ دَ صَ  لُ كْ الَْْ  ونُ كُ يَ وَ 

 

                                                           
= 

 بطني على نائمٌ  وأنا آتٍ  أتاني»قال:  الغفاري قيس بن طخِْفَة( من حديث 905) «المفرد

كني  صلى الله عليه وسلم النبيُّ  فإذا رأسي فرفعتُ  ،«اللهُ  يبُغِضُها ضجعةٌ  هذه قُمْ؛» :فقال برِجلهِ فحرَّ

 .«رأسي على قائمٌ 

 .ڤ ( من حديث أنس2734) مسلم أخرجه (1)
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 !مْ كُ رِ مََ عْ  أَ لََ وا عَ ظُ افِ حَ وَ  امَ يَّ الَْْ  هِ ذِ وا هَ عُ ي  ضَ  تُ لََ 

  رٍ كْ ذِ وَ  بٍ رْ شُ وَ  لٍ كْ أَ  امُ يَّ أَ  هِ ذِ هَ 
ِ
 جَ هَ نْ مَ الْ  مَ زِ تَ لْ نَ  نْ ا أَ نَ يْ لَ ي عَ غِ بَ نْ يَ ؛ فَ  للَّه

 رَّ مَ  ولُ قُ  أَ لََ  ..رُّ مُ تَ  امَ يَّ الَْْ  نَّ إِ ا؛ فَ نَ ارِ مَ عْ ي أَ فِ   اللَّهَ  يَ قِ تَّ نَ  نْ أَ ، وَ يَّ وِ بَ النَّ 

ى لَ عَ  آتٍ  وَ ا هُ مَ  سْ قِ ي، وَ ضِ قَ نْ يَ  رُ مُ عُ ، الْ رْقِ بَ الْ  عِ مْ لَ ا كَ هَ نَّ كِ لَ ، وَ يءٌ طِ ا بَ ذَ هَ ، فَ ابِ حَ السَّ 

 ى!ضَ ا مَ مَ 

 وْ أَ  نِ يْ دَ قْ عَ  وْ أَ  دٍ قْ عَ بِ  كَ لِ ذَ  زَ اوَ جَ تَ  نْ ا مَ نَّ مِ ، وَ نٍ رْ قَ  فِ صْ النِّ  قَ وْ فَ  اشَ عَ  نْ ا مَ نَّ مِ 

ي فِ  وْ ، أَ هِ رِ مُ عُ  نْ مِ  عِ اسِ التَّ  دِ قْ عَ الْ  ينَ عِ سْ التِّ  دِ قْ عَ  لِ وَّ ي أَ فِ  ونُ كُ يَ ، فَ ودٍ قُ عُ  ةِ ثَ لََ ثَ 

َ رَّ ي مَ ذِ ا الَّ ذَ هَ  سْ ، قِ كَ لِ ذَ  ونَ ا دُ مَ  وْ ، أَ ينَ انِ مَ الثَّ 
ِ

 رَّ ا مَ مَ نَّ تَ: إِ لْ قُ لَ  هُ نْ عَ  تَ لْ ئِ سُ  وْ لَ  كَ نَّ ؛ لْ

ا مَ كَ  ونَ كُ يَ  نْ لَ ى وَ تَ ا أَ مَ  سْ قِ ا، فَ يعً رِ سَ  رَّ مَ  دْ قَ ، لَ نِ فْ جَ الْ  عِ فْ رَ  وْ ، أَ نِ يْ عَ الْ  ضِ غَمْ كَ  يَّ لَ عَ 

َ ضَ مَ 
ِ

 مَّ أُ  ارُ مَ عْ أَ »: ولُ قُ يَ  صلى الله عليه وسلم يَّ بِ النَّ  نَّ ى؛ لْ
 نْ مَ  مْ لُّهُ قَ أَ وَ ، ينَ عِ بْ السَّ وَ  ينَ تِّ السِّ  نَ يْ بَ ا ي مَ تِ

 .(1)«لكَِ ذَ  وزُ جُ يَ 

 

                                                           

، وحسنه ڤمن حديث أبي هريرة  (4236) ماجه وابن ،(3550) الترمذي أخرجه (1)

 (.3550) «صحيح سنن الترمذي»الْلباني في 
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 مَا عِنْدَ الِله لََ يُنَالُ إلََِّ بِطَاعَتِهِ 

َ ءٍ يْ شَ  لِّ كُ ا لِ ودً دُ ا حُ نَ لَ  عَ ضَ وَ  يمُ ظِ عَ الْ  ينُ ا الدِّ ذَ هَ 
ِ

 نْ مَ  لِ بَ قِ  نْ مِ  ورٌ مُ أْ مَ  دَ بْ عَ الْ  نَّ ؛ لْ

َ هُ دُ بُ عْ يَ 
ِ

 ..دُ يِّ السَّ ، فَ اءُ شَ ا يَ مَ  لُ عَ فْ ا يَ رًّ حُ  سَ يْ ، لَ هِ دِ يِّ سَ  لِ بَ قِ  نْ مِ  ورٌ مُ أْ مَ  دَ بْ عَ الْ  نَّ .. لْ

، حِ رَ فَ ي الْ ى فِ تَّ ، حَ ءٍ يْ شَ  لِّ كُ ا لِ ودً دُ حُ  ينِ ا الدِّ ذَ ي هَ فِ  عَ ضَ وَ  قُّ حَ الْ  هُ لَ الِْْ فَ  ..ودُ بُ عْ مَ الْ فَ 

  ةً يَ صِ عْ  مَ لََ ا وَ انً يَ غْ طُ  لََ ا وَ رً طَ  بَ لََ ا وَ رً شَ أَ  ونُ كُ  يَ لََ  حُ رَ فَ الْ 
ِ
 عَ قَ وَ  نْ إِ ، فَ ينَ مِ الَ عَ الْ  بِّ رَ  للَّه

  ةِ اعَ طَ  بِ لََّ إِ  ةُ كَ رَ بَ ي الْ تِ أْ  تَ لََ ، وَ ةُ كَ رَ بَ الْ  تِ عَ زِ نُ  كَ لِ ذَ  نْ مِ  ءٌ يْ شَ  يهِ فِ 
ِ
 ينَ مِ الَ عَ الْ  بِّ رَ  اللَّه

 .صلى الله عليه وسلم هِ ولِ سُ رَ  ةِ اعَ طَ وَ 

: ولِ سُ الرَّ  لُ وْ ا: قَ هَ نْ ؛ مِ ةِ نَّ السُّ وَ  ابِ تَ كِ ي الْ فِ  وصِ صُ النُّ  نَ مِ  يرٌ ثِ كَ  كَ لِ ى ذَ لَ عَ  لَّ دَ وَ 

  دَ نْ ا عِ مَ »
ِ
 .(1)«هِ تِ اعَ طَ  بِ لًَّ إِ  الُ نَ  يُ لًَ  الله

 ا دَ نْ ا عِ .. مَ رٍ كْ ى ذُ لَ ا عَ مً ائِ دَ  كَ نْ مِ  ونَ انُ قَ ا الْ ذَ هَ  لْ عَ اجْ 
ِ
، لِ ضْ فَ الْ  نَ ، مِ رِ يْ خَ الْ  نَ مِ  للَّه

 الِ مَ الْ وَ  لِ هْ ي الَْْ فِ  ةِ ءَ لََ كَ الْ وَ  ظِ فْ حِ الْ  نَ ، مِ ةِ يَّ رِّ الذُّ  ةِ ابَ جَ نَ  نْ ، مِ رِ تْ السَّ  نَ ى، مِ نَ غِ الْ  نَ مِ 

  ةِ ادَ بَ عِ ي الْ فِ ، وَ مِ لْ عِ الْ  بِ لَ ي طَ فِ  يقِ فِ وْ ي التَّ ، فِ دِ لَ وَ الْ وَ 
ِ
  دَ نْ ا عِ مَ »، ينَ مِ الَ عَ الْ  بِّ رَ  للَّه

ِ
  الله

 .«هِ تِ اعَ طَ  بِ لًَّ إِ  الُ نَ  يُ لًَ 

                                                           

( 1/420) الصغير الجامع صحيح في الْلباني وصححه ،(10/27) «الْولياء حلية» (1)

 (.2085) برقم
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، هِ تِ يَ صِ عْ ي مَ فِ  هُ طَ خَ ى سَ فَ خْ ا أَ مَ ، كَ هِ تِ اعَ ي طَ فِ  اهُ ضَ ى رِ فَ خْ أَ  ينَ مِ الَ عَ الْ  بُّ رَ  اللَّهُ وَ 

  نِ يْ عَ  نْ مِ  هِ بِ  طَ قَ ا سَ دً احِ ا وَ بً نْ ذَ  بَ نَ ذْ ا أَ مَ بَّ رُ  دُ بْ عَ الْ وَ 
ِ
 .اللَّه

ْ  نَّ إِ وَ »: صلى الله عليه وسلم ولُ سُ الرَّ  ولُ قُ يَ  َ  دَ بْ عَ ال َ ل َ ي ْ بِ  مُ لَّ كَ ت   طِ خَ سَ  نْ مِ  ةِ مَ لِ كَ ال
ِ
ي قِ لْ  يُ لًَ  الله

َ  اهَ لَ   .«..الًً ب

  ةَ يَ افِ قَ الْ  نَّ : إِ اءُ هَ فَ السُّ  ولُ قُ ا يَ مَ كَ ، «هُ اءَ سَ لَ ا جُ هَ بِ  كُ حِ ضْ يُ »: ةٍ ايَ وَ ي رِ فِ وَ 

 !تْ كَ بَ حَ  دْ قَ 

 مِنْ  الكَْلِمَةِ بِ  ليَتَكَلَّمُ  بْدَ العَْ  نَّ إِ »: صلى الله عليه وسلم يُّ بِ النَّ  ولُ قُ .. يَ ةِ مَ لِ كَ الْ ى بِ تَ ا أَ مَ بَّ رُ فَ 

  سَخَطِ 
ِ
 .(1)«جَهَنَّمَ  يفِ  هَابِ  يوِ هْ يَ  باَلًً  هَالَ  ييلُقِْ  لًَ  -ىالَ تعََ - الله

 أبَعَْدَ  النَّارِ  إلِىَ بِهَا يزَِلُّ  فِيهَا يتَبََيَّنُ  مَا باِلكَْلِمَةِ  ليَتَكََلَّمُ  العَْبْدَ  إنَِّ »وَفيِ رِوَايَةٍ: 

ا  .(2)«وَالمَْغْرِبِ  المَْشْرِقِ  بيَنَْ  مِمَّ

جُلَ  نَّ وَإِ »: ةٍ ايَ وَ ي رِ فِ وَ    سَخَطِ  مِنْ  كَلِمةِ الْ بِ  ليَتَكََلَّمُ  الرَّ
ِ
 تبَْلُغَ  نْ أَ  ظنُُّ يَ  كَانَ  مَا الله

 .«لْقَاهُ يَ  يوَْمِ  إلِىَ سَخَطهَُ  هَابِ  لهَُ  اللهُ  كْتبُُ يَ  لغََتْ بَ  مَا

جُلَ  نَّ إِ »: لِ ابِ قَ مُ ي الْ فِ وَ  َ  الرَّ   انِ رِضْوَ  مِنْ  الكَْلِمَةِ بِ  يتَكََلَّمُ ل
ِ
َ تَعَ - الله  مَا -ىال

َ  مَا تَبْلُغَ  نْ أَ  يظَنُُّ  كَانَ  ، (3)«لْقَاهُ يَ  يوَْمِ  إلِىَ رِضْوَانَهُ  هَابِ  لهَُ  اللهُ  كْتبُُ يَ  لَغَتْ ب

                                                           

 .ڤ( من حديث أبي هريرة 6478أخرجه البخاري ) (1)

 .ڤمن حديث أبي هريرة  (2988) ومسلم ،(6477) البخاري أخرجه (2)

( 3220) «صحيح سنن ابن ماجه»(، وصححه الْلباني في 3220ابن ماجه ) أخرجه (3)

 .ڤمن حديث علقمة بن وقاص الليثي 
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 .ةَ نَّ جَ ا الْ هَ بِ  اللَّهُ  هُ لُ خِ دْ يُ 

ا مَ نَّ إِ ، وَ بِ نْ الذَّ  ةِ ارَ قَ ى حَ لَ إِ  رْ ظُ نْ  تَ ا، لََ بً نْ ذَ  رَ قِ تَ حْ تَ  نْ أَ  اكَ يَّ إِ ، فَ «الًً ا بَ هَ ي لَ قِ لْ  يُ لًَ »

 .هِ اجِ هَ نْ مِ وَ  هِ ونِ انُ ى قَ لَ عَ  تَ جْ رَ خَ وَ  تَ بْ نَ ذْ أَ  نْ مَ  ةِ مَ ظَ ى عَ لَ إِ  رْ ظُ انْ 

 !كَ سِ فْ نَ بِ  كَ سَ فْ نَ  لْ غَ اشْ 

د  .)*(.وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ  ،وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

ثْنيَْنِ  -« أَيَّامُ التَّشْرِيقِ »مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ

ةِ  11الَ  8- 12هـ /  1440منِْ ذِي الْحِجَّ

 .م2019 –
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 الْفِهْرِسُ 

مَةٌ   3   ...................................................................... مُقَدِّ
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